
رؤى
أنجلوفونية

أكتوبر
2025

العدد:
01

Anglophone Visions



A
N

G
L

O
P

H
O

N
E

 V
IS

IO
N

S

رؤى أنجلوفونية
ملف العدد

•  الشعبي، أم يزيده؟	
َ

هل يعكس الإعلام القلق

• اتجاهات الإعلام الرقمي العالمي	

• الذكاء الاصطناعي أمام ثلاثة قرارات عالمية حاسمة	

• دور الإعلام في توفير الطمأنينة	

السياسة والأمن
• المشهد العالمي للإرهاب	

• إعادة تقييم برامج مكافحة التطرف العنيف	

الاقتصاد والمجتمع
• ما بعد الحرب التجارية	

• اقتصاد الانتباه: عندما تصبح العيون هي السلعة 	

الأثمن

الفكر والثقافة
• فصل الأدب عن الفلسفة	

• نمطية المثقفين في نيويورك	

• أخلاقيات استعمار الفضاء: “الهروب” الإنسانوي	

رؤى أنجلوفونية2



عالم يتشكّّل من جديد
لات السياســية أو الاقتصادية. 

ّ
د الأبعــاد، يتجــاوز مجرد التحــوّ

ّ
ل عميــق ومتعــدّ

ّ
ّـا بتحــوّ

ي
 العالــم حال�

ّ
يمــرّ

ي وعــدم 
ّ
ســم بالتشــظّ

ّ
ــا للواقــع القديــم، وبــروز منظومــة جديــدة تتّ

ً
 ممنهجً

الًا
ويشــهد العالــم تــآك

ديــة القطبيــة، بــل هــو 
ّ
ل ليــس مجــرد انتقــال مــن القطبيــة الواحــدة إلــى التعدّ

ّ
اليقيــن. وهــذا التحــوّ

 لتشــمل الجغرافيا 
ّ
ك القــوة ولامركزيــة النفــوذ، وأزمــة ثقــة شــاملة تمتــدّ

ّ
عمليــة أعمــق تتضمّّــن تفــكّ

جمــع المقــالات فــي هــذا العــدد 
ُ
السياســية، والوســائط الإعلاميــة، بــل وحتــى الهويــة الثقافيــة. وتُ

عنــى 
ُ
لات الجاريــة وبيــن إطــار فكــري يُ

ّ
الافتتاحــي مــن مجلــة "رؤى أنجلوفوينــة" بيــن تحليــل هــذه التحــوّ

بكيفيــة فهمهــا والتعامــل معهــا.

 للمشــروع الــذي بــدأ مــع “رؤى فرانكوفونيــة”، لكــن 
الًا

وتأتــي مجلــة "رؤى أنجلوفوينــة" اســتكما
ا 

ً
ر أكثــر النقاشــات الفكريــة والبحثيــة تأثيــرً

َ
ــدَّ

َ
صَ

َ
تَ

َ
بتركيــز مختلــف: العالــم الناطــق بالإنجليزيــة، حيــث تَ

ــا 
ً

ترجــم لاحقً
ُ
ا مــن المفاهيــم والسياســات التــي تُ

ً
ــا. هــذا العالــم هــو الــذي يضــع كثيــرً فــي عصرن

إلــى اتجاهــات عالميــة، ولذلــك مــن الضــروري أن تصــل هــذه الــرؤى إلــى القــارئ العربــي بشــكل نقــدي 
وواعٍٍ.

وتستكشــف المقــالات التاليــة الجوانــب السياســية، والاجتماعيــة، والتكنولوجيــة، والفلســفية 
القــوى  بيــن  التنافــس  فــي مواجهــة  التقليديــة  العالميــة  الحوكمــة  تراجــع  مــن  التحــول؛  لهــذا 
ع بالمحتــوى الاصطناعــي. كمــا نبحــث فــي 

َ
ــار الثقــة بالفضــاء الرقمــي المشــبَ ــى انهي العظمــى، إل

الســباق المحمــوم نحــو حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي، والواقــع الإنســاني المؤثــر للنــزوح، والتحديــات 
والفضــاء.  الحيويــة  التكنولوجيــا  ـَي 

ل�
مجا فــي  التكنولوجــي  م 

ُ
التقــدُّ يفرضهــا  التــي  الأخلاقيــة 

م هــذا التقريــر رؤيــة تجمــع بيــن التحليــل الدقيــق والتفكيــر النقــدي؛ بهــدف إلقــاء الضــوء علــى 
ِ
ويقــدِّ

ل حاضرنــا ومســتقبلنا.
ّ
ــة التــي تشــكّ

ّ
الديناميكيــات الخفيّ

رؤى أنجلوفوينة3



بريطانــي  ســياق  فــي  الســؤال  ويأتــي 
الأزمــة  وتداعيــات  الهجــرة،  نقاشــات  متوتــر: 
الاقتصاديــة، وأزمــات الســكن والخدمــات العامــة، 
والاســتقطاب المتزايــد بيــن التيــارات السياســية. 
والإعلام – ســواء التقليــدي )كالصحــف والقنــوات 
التلفزيونيــة( أو الرقمــي )وســائل التواصــل( – أصبح 

العــام. الخطــاب  ا فــي صياغــة 
ّيًّ
ـًا أساســ

ب�
لاع

خلفية فلسفية للنقاش

علــى  يقــوم  ا 
ّيًّ
فلســف ا 

ً
إطــارً الحلقــة  وضعــت 

همــا: محوريــن، 

مجــرد  أنــه  أي  مــرآة"؛  "الإعلام  الأول:  المحــور   -
ناقــل للمــزاج الشــعبي، يعطــي مســاحة لمــا يــدور 
ًـا.

ب�
ــا، أو غض

ً
فــي المجتمــع، حتــى لــو كان ذلــك قلقً

- المحــور الثانــي: "الإعلام كعامــل محــرض"؛ أي 
ط 

ّ
القلــق، ويســلّ ــم 

ّ
يضخّ بــل  ا، 

ً
ليــس محايــدً أنــه 

الضــوء علــى أحــداث معينــة، ويــؤدي إلــى مضاعفــة 
الاســتقطاب.

حــق  حــول: هــل مــن  النقــاش الأخلاقــي  دار  لقــد 
ـًا 

ب�
واج عليــه  أن  أم  المخــاوف؟  يثيــر  أن  الإعلام 

والتــوازن؟ التهدئــة  فــي  ــا 
ّيًّ
أخلاق

هل يعكس الإعلام القلق الشعبي، أم يزيده؟

 على "راديو 4" البريطاني، بتاريخ 4 سبتمبر 
ّ

بثّ
ُ
تناول برنامج "مورال مايز"، الذي يُ

ا في الفلسفة السياسية والإعلامية: ما دور الإعلام في 
ّيًّ
 محور

الًا
2025، سؤا

مها 
ّ
تشكيل المزاج العام؟ هل يكتفي بنقل مخاوف الناس وآرائهم، أم أنه يضخّ

لها إلى حالة من القلق الاجتماعي والسياسي؟
ّ

ويحوّ
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مثــل  الصحــف  )بعــض  الشــعبي  الإعلام  رأي:   -
ــز علــى 

ّ
Daily Mail أو القنــوات التبســيطية( يركّ

قصــص فرديــة مثيــرة عــن جرائــم أو ضغــوط علــى 
ــا أن الهجــرة 

ً
الخدمــات العامــة؛ مــا يعطــي انطباعً

تهديــد شــامل.

 The )مثــل  الليبرالــي  الإعلام  ذلــك:  مقابــل   -
ــد  ــراز فوائ ــة الخطــاب، وإب ــاول تهدئ Guardian( يح
المخــاوف  مــن  بالتقليــل  تهــم 

ُ
يُ ـّه 

ن�
لك الهجــرة، 

. لحقيقيــة ا

مــن  الخــوف  تضخيــم  هــل  الأخلاقيــة:  المعضلــة 
الهجــرة "انتهــاك أخلاقــي"، لأنــه يؤثــر علــى حيــاة 
ملاييــن المهاجريــن بصــورة ســلبية؟ أم أن إخفــاء 

 خيانــة للحقيقــة؟
ّ
عــدّ

ُ
القلــق الشــعبي يُ

ب. الإعلام والأزمات الاقتصادية

ــز علــى دور الإعلام فــي أزمــة غلاء 
َ
نقــاش آخــر تركَّ

المعيشــة.

المفرطــة  التغطيــة  أن  رأوا  الضيــوف  بعــض   -
للأزمــات )مثــل صفــوف الانتظــار فــي البنــوك، أو 
النقــص فــي الســلع( قــد تــؤدي إلــى "ذعــر جماعي" 

أســوأ مــن المشــكلة نفســها.

ط 
ّ
كــون إلا إذا ســلّ

ّ
- آخــرون قالــوا: النــاس لا يتحرّ

الإعلام الضــوء، حتــى لــو زاد القلــق.

ــد  ــة: هــل مــن المشــروع أن يتعمّّ النقطــة الأخلاقي
الإعلام التركيــز علــى "الجانــب المظلــم" لتوليــد 

ضغــط سياســي؟

مة؟
ِ
ج. الإعلام كسلطة رابعة، أم كسلطة مضخِّ

ق النقــاش إلــى النظرية الكلاســيكية للإعلام 
ّ
تطــرّ

تراقــب الســلطة السياســية.  رابعــة"  كـ"ســلطة 
ــد مجــرد 

ُ
ولكــن الطــرح المضــاد كان: الإعلام لــم يعُ

ا يملــك 
ّيًّ
 سياســ

الًا
ســلطة رقابيــة، بــل أصبــح فــاع

ًـا 
ن�
ــرأي العــام، وأحيا ــى اتجــاه ال ــر عل ــدات ويؤث أجن

ــاح. ــادة المتابعــة والأرب ــارة" لزي ســتخدم "الإث
َ
يَ

هنا، برزت معضلة، وهي:

ــب 
َ

ثيــر القلــق فقــط مــن أجــل نِِسَ
ُ
- إذا كان الإعلام يُ

المشــاهدة، فهــذا ســلوك غيــر أخلاقــي.

ا فــي المجتمــع، 
ً
ّـا وموجــودً

ي
- إذا كان القلــق حقيق�

فــالإعلام يــؤدي واجبــه عبــر نقلــه بصــدق.

أبرز الأطراف المشاركة في النقاش

كعــادة The Moral Maze، لــم تقتصــر الحلقــة علــى 
المحاوريــن الدائميــن، بــل اســتضافت شــخصيات فكريــة 

ــات مختلفــة. ومــن بيــن المســاهمين:
ّ
مــن خلفيّ

- إعلاميــون مخضرمــون دافعــوا عــن فكــرة أن الإعلام لا 
يخلــق القلــق، بــل يكشــفه.

- أكاديميــون فــي علــم الاجتماع والإعلام أشــاروا إلى 
ــا فــي قضايــا 

ً
أن التغطيــة الإعلاميــة الانتقائيــة، خصوصً

الهجــرة والجريمــة، تســهم فــي تضخيــم المخاوف.

هــل  ــا: 
ّيًّ
أخلاق ا 

ً
عــدً

ُ
بُ طرحــوا  سياســيون  مفكــرون   -

واجــب الإعلام خدمــة الحقيقــة المجــردة، أم المصلحــة 
ـْر التهدئــة والانتقــاء؟

ب
العامــة، حتــى لــو ع�

المحاور الرئيسية للنقاش:

أ . الإعلام والهجرة

 فــي النقــاش كان تغطيــة 
الًا

أحــد الأمثلــة الأكثــر تــداو
موضــوع الهجــرة.

رؤى أنجلوفونية5



د. الإعلام الرقمي ووسائل التواصل

ــرت وســائل 
ّ
ــز علــى كيــف غيّ

ّ
جــزء مــن الحلقــة ركّ

المعادلــة. الاجتماعــي  التواصــل 

ــم 
ّ
ضخّ

ُ
- تويتــر "X" و"فيســبوك" و"تيــك تــوك" تُ

تكافــئ  الخوارزميــات  لأن  المثيــرة؛  الأخبــار 
للجــدل. المثيــر  المحتــوى 

ظهــر 
ُ
يُ  )fake news( لــة 

ِ
المضلِّ الأخبــار  انتشــار   -

ــا لمــزاج 
ّيًّ
ــا حقيق

ً
أن القلــق قــد لا يكــون انعكاسً

التضخيــم  عبــر  مقصــودة  صناعــة  بــل  شــعبي، 
الرقمــي.

النقطــة الأخلاقيــة: هــل تتحمّّــل المنصــات التقنيــة 
مســؤولية أخلاقيــة مشــابهة للإعلام التقليــدي؟

ج الأخلاقية الأساسية:
َ
 الحِِجَ

	1 لــه . ســمح 
ُ
ي أن  يجــب  الإعــام  الحريــة:  مبــدأ 

إلــى  ذلــك  أدى  لــو  حتــى  يشــاء،  مــا  بنقــل 
زيــادة القلــق. وأي محاولــة لتقييــد دوره بحجــة 

الرقابــة. إلــى  تقــود  قــد  "التهدئــة" 

	2 ــة: الإعــام قــوة . ــدأ المســؤولية الاجتماعي مب
مؤثــرة فــي تشــكيل المجتمــع؛ وبالتالــي لا 
عــاء بالحيــاد، وعليــه واجــب أخلاقــي 

ّ
يمكنــه الاد

ــر، لا زيادتــه. لتخفيــف التوت

	3 المنفعــة العامــة مقابــل الحقيقــة الصادمــة: .
م "الواقــع كمــا هــو" مهمــا 

َّ
قــد

ُ
هــل يجــب أن ي

صياغــة  المشــروع  مــن  أن  أم  ــا، 
ً

مقلق كان 
الأخبــار بطريقــة لا تثيــر الذعــر؟

	4 المداخلات الفكرية المهمة.

ــنا نحــن مــن 
ْسْ

- أحــد الضيــوف الإعلامييــن قــال: "ل
ــى الشاشــة.  ظهــره عل

ُ
ــق. نحــن فقــط نُ ــع القل يصن

ــه للسياســات، لا للصحفييــن".
َ
اللــوم يجــب أن يوجَّ

: "طريقــة 
الًا

 قــائ
ّ
- أكاديمــي فــي علــم الاجتمــاع ردّ

ختــار صــورة 
ُ
ــا. فعندمــا تُ

ً
ــر تصنــع فارقً عرضكــم للخب

زرعــون الخــوف 
َ
معينــة أو عنــوان مثيــر، فإنكــم تَ

ا".
ً
ــو لــم يكــن موجــودً حتــى ل

ا: 
ّيًّ
 فلســف

الًا
- المحــاورون الدائمــون تبادلــوا ســؤا

لــه  أخلاقــي  فاعــل  أم  أداة،  مجــرد  الإعلام  هــل 
الجمعــي؟ المــزاج  عــن  مباشــرة  مســؤولية 

عد الأخلاقي العميق
ُ
البُ

ــز الحلقــة هــو أنهــا لــم تقــف عنــد حــدود 
ّ
مــا ميّ

ــا:
ّيًّ
وجود  

الًا
ســؤا طرحــت  بــل  كوســيلة،  الإعلام 

- هــل المجتمعــات الحديثــة بحاجــة إلــى درجــة مــن 

ا؟
ّيًّ
ك سياســ

ّ
القلــق الإعلامــي لكــي تتحــرّ

إلــى  يقــود  ــا، 
ًيًّ
مرض أصبــح  القلــق  هــذا  أن  أم   

ســات؟
ّ

بالمؤسّ الثقــة  ك 
ّ
وتفــكّ الشــعبوية، 

كعــادة The Moral Maze، لــم تنتــهِِ الحلقــة 
المــزاج  تلخيــص  بحكــم قاطــع. ولكــن يمكــن 

العــام فيهــا بالنقــاط التاليــة:

- الإعلام - بلا شــكّّ - لــه تأثيــر مضاعــف علــى 
القلــق الشــعبي.

المســؤولية  مــن  الإعلام  إعفــاء  يمكــن  لا   -
"مــرآة". أنــه  بحجــة  الأخلاقيــة 

- لكــن فــرض التزامــات صارمــة علــى الإعلام قــد 
يفتــح البــاب للرقابــة وقمــع حريــة التعبيــر.

مــا يكمــن فــي المهنيــة والشــفافية: 
ّ
- الحــل ربّ

أن يوضــح الإعلام دوافعــه التحريريــة، وأن يوازن 
بيــن الحرية والمســؤولية.

الحلقــة لهــا انعكاســات مباشــرة علــى النقــاش 
السياســي البريطاني:

واليســارية  اليمينيــة  الشــعبوية  صعــود   -
مرتبــط بقــدرة الإعلام علــى تضخيــم مخــاوف 

النــاس.

التقليــدي جعــل  الإعلام  فــي  الثقــة  تــآكل   -
ا علــى وســائل التواصــل، 

ً
ــاس أكثــر اعتمــادً الن

حيــث تضخيــم القلــق أكثــر خطــورة.

- الســؤال الأهــم: هــل يمكــن أن يعــود الإعلام 
 مــن أن يكــون 

الًا
إلــى دوره كـ"خدمــة عامــة" بــد

مجــرد صناعــة مربحــة؟

حلقــة "هــل يعكس الإعلام القلق الشــعبي أم 
 

الًا
يزيــده؟" مــن The Moral Maze كانــت مثــا
ــا علــى المــزج بيــن التحليــل الفلســفي 

ّيًّ
نموذج

أن  النقــاش  وكشــف  العمليــة.  والأســئلة 
الإعلام ليــس مجــرد وســيط محايــد، بــل هــو 
وأخلاقــي  سياســي  أثــر  ذات  فاعلــة  قــوة 

مباشــر.

هــل  مفتوحــة:  الكبــرى  المعضلــة  وتبقــى 
فتــرض بــالإعلام أن يكــون مجــرد ناقــل للواقــع، 

ُ
يُ

هــذا  عــن صياغــة وتهذيــب  أنــه مســؤول  أم 
الاجتماعــي؟ التماســك  لصالــح  الواقــع 

الخاتمة
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تستعرض دورية الصحافة الاستقصائية العالمية تقرير معهد رويترز السنوي لعام 
2025 عن تحولات جوهرية في المشهد الإعلامي العالمي، ما يؤكد وجود تطور 
 ،

الًا
مزدوج المسار يؤثر على كيفية استهلاك الجمهور للمعلومات وثقته بها. أو

ا 
ً
هناك تحول واضح في أنماط الاستهلاك، حيث يتجه الجمهور بشكل متزايد بعيدً

عن المنصات الإعلامية التقليدية، مثل الصحف المطبوعة والتلفزيون ومواقع الأخبار 
ا، يتوازى 

ً
الإلكترونية، ويتجه نحو منصات التواصل الاجتماعي والبودكاست. ثانيً

هذا التحول مع أزمة عميقة في ثقة الجمهور، حيث تتزايد المخاوف بشأن انتشار 
المعلومات المضللة، خاصة من خلال المؤثرين والشخصيات عبر الإنترنت.

يســتحوذون  الإنترنــت  عبــر  المؤثريــن  أن  شــك  لا 
ــر   أن التقري

الّا
ــدة مــن الجمهــور، إ ــى حصــة متزاي عل

يكشــف عــن مفارقــة مركزيــة، وهــي أن العلامــات 
التجاريــة الإعلاميــة التقليديــة مازالــت تحتفــظ بدور 
نهائــي  للاســتبدال كمرجــع  قابــل  وغيــر  حاســم 
إلــى  النــاس  للثقــة والحقيقــة. وعندمــا يســعى 
التحقــق مــن المعلومــات فإنهــم يفضلــون "مصــدر 
أخبــار يثقــون بــه" علــى جميــع الخيارات الأخــرى، بما 
فــي ذلــك مواقــع تدقيــق الحقائــق المتخصصــة أو 

التقنيــات الجديــدة، مثــل روبوتــات الدردشــة التــي 
تعمــل بالــذكاء الاصطناعــي. هــذا التناقــض يؤكــد 
ــر قيمــة فــي العصــر  ــة الأكث مل

ُ
أن الثقــة هــي العُ

ــر بتقديــم توصيــات  الرقمــي. ويختتــم هــذا التقري
مــع  لات، 

ُ
التحــوُّ هــذه  علــى  للــرد  اســتراتيجية 

التأكيــد علــى ضــرورة الاســتثمار فــي الصحافــة 
واستكشــاف  الجــودة،  عاليــة  الاســتقصائية 
نمــاذج إيــرادات جديــدة مثــل المحتــوى المدفــوع 

للبودكاســت.

02
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انتقــل النظــام البيئــي للمعلومــات مــن نمــوذج البث 
ــى نمــوذج  ــدة( إل ــى ع ــد إل ــدي )أي مــن واح التقلي
ــى عــدة(. فــي  شــبكي لامركــزي )أي مــن عــدة إل
الماضــي، كانــت وســائل الإعلام التقليديــة بمثابــة 
المنصــات  فتلعــب  اليــوم،  أمّّــا  البوابــات،  حــراس 
والخوارزميــات هــذا الــدور، مــا يخلــق ديناميكيــات 
قــوة جديــدة. هــذا التحــول لا يــؤدي فحســب إلــى 
المعلومــات  انتشــار  مثــل  جديــدة،  نقــاط ضعــف 
ــا جديــدة للتفاعــل 

ً
ــا فرصً

ً
المضللــة، ولكنــه يفتــح أيضً

نظــر 
ُ
المباشــر مــع الجمهــور. ومــن ثــم يجــب أن يُ

إلــى نتائــج التقريــر مــن خلال منظــور هــذا الاضطــراب 
اتجاهــات  كبيانــات  فقــط  وليــس  المنهجــي، 

منفصلــة.

تآكل هيمنة وسائل الإعلام 
التقليدية

ظهــر تقريــر رويتــرز للأخبــار الرقميــة لعــام 2025 
ُ
يُ

ا عــن المنصــات 
ً
ــدً ــا فــي الجمهــور بعي

ً
 واضحً

الًا


ُ
تحــوُّ

الإعلاميــة التقليديــة؛ حيــث يشــير التقريــر إلــى 
يبتعــدون  المســتجيبين  مــن  ا 

ً
متزايــدً ا 

ً
عــددً أن 

التلفزيــون  وشاشــات  المطبوعــة  الصحافــة  عــن 
ومواقــع الأخبــار الإلكترونيــة لصالــح بدائــل رقميــة 
ــة. هــذا التراجــع فــي الاســتهلاك  ــر ديناميكي أكث
التقليــدي مدفــوع بعــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك 

أصبــح  حيــث  المتغيــرة،  المســتخدمين  عــادات 
الاســتهلاك عبــر الهاتــف المحمــول هــو القاعــدة، 
المعلومــات  بيئــة  فــي  الانتبــاه  تجزئــة  مــع 
علــى  يعتمــد  الجمهــور   

ْدْ
ــ

ُ
عُ

َ
يَ ولــم  المزدحمــة. 

عــدد قليــل مــن المؤسســات الإخباريــة كمصــادر 
عبــر  يتنقــل  أصبــح  بــل  للمعلومــات؛  أساســية 
علــى  للعثــور  المنصــات  مــن  واســعة  مجموعــة 

فيــه. يرغــب  الــذي  المحتــوى 

مِِّعين والمنصات
َ
صعود المُُجَ

 
ٌ

 ســريعٌ
ٌ
يقابــل تراجــع المنصــات التقليديــة صعــودٌ

والبودكاســت  الاجتماعــي  التواصــل  لمنصــات 
أن  التقريــر  ويذكــر  للأخبــار.  أساســية  كمصــادر 
إلــى  يتجهــون  المســتجيبين  مــن  ا 

ً
متزايــدً ا 

ً
عــددً

هــذه المنصــات للحصــول علــى الأخبــار. ويتضمــن 
ــا زيــادة فــي اســتهلاك محتــوى 

ً
هــذا التحــول أيضً

للشــخصيات  المتزايــد  والانتشــار  الفيديــو 
وتيــك  يوتيــوب  مثــل  منصــات  علــى  والمؤثريــن 
كمرشــحات  تعمــل  الشــخصيات  هــذه  تــوك. 
مِِّعيــن ومعلقيــن علــى الأخبــار، علــى الرغــم 

َ
ومُُجَ

الصحفــي  بالتحقيــق  تقــوم  مــا  ا 
ً
نــادرً أنهــا  مــن 

 مــن ذلــك، يعتمــد هــؤلاء المؤثــرون 
الًا

الأصلــي. وبــد
علــى المحتــوى الــذي تنتجــه العلامــات التجاريــة 

المرموقــة. الإعلاميــة 

مقدمة: النظام البيئي المتطور 
للمعلومات 

الرقميــة  للأخبــار  رويتــرز  معهــد  تقريــر  يقــدم 
 48 علــى  مســحه  جــري 

ُ
أُ الــذي   ،2025 لعــام 

ــا لفهــم 
ّيًّ
ا حيو

ً
ا عبــر ســت قــارات، معيــارً

ً
ســوقً

المشــهد الإعلامــي العالمــي؛ إذ تتجــاوز النتائــج 
إحصــاءات،  مجــرد  كونهــا  للتقريــر  الرئيســية 
لتكشــف عــن تغيــرات جوهريــة فــي ســلوكيات 
التحليــل  هــذا  ويهــدف  وتصوراتــه.  الجمهــور 
وتقديــم  الأوليــة،  البيانــات  هــذه  تشــريح  إلــى 
ا 

ً
تفســير اســتراتيجي لهــا يمكــن أن يكــون مفيــدً

والمعلومــات. الإعلام  قطاعــْيْ  فــي  للمهنييــن 

يجــب فهــم نتائــج التقريــر ليــس كأحــداث معزولــة، 
ــا. لقــد 

ً
ــر منهجــي أوســع نطاقً

ُ
ــراض لتغيُّ ــل كأع ب
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ل نحــو المنصــات الاجتماعيــة والفيديــو لا 
ُ

إن التحــوُّ
ــا للصحافــة المهنيــة، بــل هــو 

ً
يعنــي بالضــرورة رفضً

ــة الجمهــور  فــي كثيــر مــن الأحيــان انعــكاس لرغب
القائــم  المحتــوى  ومشــاهدة  الاســترخاء  فــي 
علــى الترفيــه. فالنــاس لا يبحثــون بالضــرورة عــن 
"الأخبــار" بالمعنــى التقليــدي علــى هــذه المنصات؛ 
والمجتمــع،  والتعليــق  الترفيــه  عــن  يبحثــون  بــل 
ــج 

َ
تَْنْ


ــي كمُُ ــاري يأت ــوى الإخب ــم فــإن المحت ومــن ث

الاعتمــاد الأساســي  هــذا  البحــث.  لهــذا  ثانــوي 
يمثــل فرصــة اســتراتيجية لمنظمــات الأخبــار، حيــث 
تشــكل الطبقــة العليــا مــن التعليــق )المؤثريــن( 
ويجــب  الأصليــة.  الصحافــة  مــن  أساســية  طبقــة 
النظــر إلــى هــذه العلاقــة التكافليــة علــى أنهــا 
طريــق محتمــل للشــراكة، وليــس مجــرد منافســة.

شخصيات الأخبار الجديدة: مفارقة 
التأثير مقابل الثقة

يعــرض التقريــر مفارقــة مركزيــة؛ ففــي حيــن أن 
نظــر 

ُ
ا، يُ

ً
المؤثريــن عبــر الإنترنــت يكتســبون جمهــورً

ــر  إليهــم فــي الوقــت نفســه علــى أنهــم أحــد أكب
التهديــدات لنشــر المعلومــات المضللــة. وقــد أفــاد 
%47 من المســتجيبين بأن المؤثرين والشــخصيات 
عبــر الإنترنــت يمثلــون أحــد أكبــر تهديديــن عالمييــن 
وهــي  المضللــة،  أو  الخاطئــة  المعلومــات  لنشــر 
َـل 

ب�
ر مــن قِِ

َ
ــوَّ

َ
صَ

َ
نســبة تــكاد تســاوي التهديــد المُُتَ

السياســيين الوطنييــن. فــي المقابــل، يــرى 32% 
مــن المســتجيبين أن وســائل الإعلام والصحفييــن 

ــة. ا للمعلومــات المضلل
ً
ــرً ا كبي

ً
ــدً يشــكلون تهدي

إن شــعبية المؤثريــن وعــدم ثقــة الجمهــور فيهــم 

ليســا أمريــن متناقضيــن، بــل همــا وجهــان لعملــة 
واحــدة؛ إذ إن هــذا الوضــع يشــير إلــى وجــود نظــام 
مــن مســتويين لاســتهلاك المعلومــات: مســتوى 
للاســتهلاك العــادي )ثقــة منخفضــة، مــع انتشــار 
مــع  عاليــة،  )ثقــة  للتحقــق  ومســتوى  واســع(، 
انتشــار أقــل(. كمــا أن متابعــة النــاس للمصــادر 
التــي لا يثقــون بهــا ليســت بالضــرورة مــن أجــل 
الانتمــاء  أو  الترفيــه  أجــل  مــن  بــل  "الحقيقــة"، 
المجتمعــي أو الراحــة التــي توفرهــا الخوارزميــات. 
هــذا التناقــض يؤكــد علــى أن الثقــة لاتــزال هــي 

الأصــل الأكثــر قيمــة فــي المشــهد الإعلامــي.

التحدي المتفشي للمعلومات 
المضللة

الشــامل  الجمهــور  قلــق  فــي  التقريــر  يتعمــق 
ــب  ــن الحقيقــة والأكاذي ــز بي ــة التميي بشــأن صعوب
عبــر الإنترنــت؛ إذ إن أغلبيــة الجمهــور )%58( تشــعر 
بــأن التمييــز بيــن الحقيقــة والأكاذيــب أصبــح أكثــر 
ليــس  القلــق  هــذا  متزايــد.  نحــو  علــى  صعوبــة 
مجــرد مشــكلة عابــرة، بــل هــو التحــدي الرئيســي 
للعصــر الرقمــي. فعندمــا يصبــح مــن الصعــب تحديــد 
المؤسســات  فــي  الثقــة  تتــآكل  المصداقيــة، 
بشــكل عــام، مــا يــؤدي إلــى بيئــة مــن الشــك 
إلــى  يــؤدي  المســتمر. وهــذا الشــك يمكــن أن 
فــي  وزيــادة  المدنيــة،  المشــاركة  فــي  تراجــع 
فضــي فــي النهايــة إلــى انهيــار 

ُ
الاســتقطاب، ويُ

المشــترك. الوعــي 

القيمة الاستراتيجية للصحافة 
الاستقصائية وتقرير المساءلة

يــرى التقريــر أن الصحافــة الاســتقصائية لهــا دور 
حاســم فــي إعــادة بنــاء ثقــة الجمهــور. فقــد أعــرب 
المســتجيبون عــن رغبتهــم فــي المزيــد مــن تقاريــر 
مــن  ويريــدون  الإعلام،  وســائل  مــن  المســاءلة 
الصحفييــن التركيــز علــى التحقق مــن ذوي النفوذ، 
 مــن الســعي وراء 

الًا
وتقديــم محتــوى معمــق، بــد

تيحهــا الخوارزميــات.
ُ
"النقــرات" التــي تُ

بالمحتــوى  الجمهــور  مطالبــة  أن  شــك  ولا 
ــا لاقتصــاد "النقــر"، 

ً
ــا صريحً

ً
الحقيقــي تمثــل رفضً

ا لنمــوذج عمــل يقــوم علــى مبــدأ 
ً
كمــا تمثــل تأييــدً

الرغبــة  هــذه  وتطــرح  الكميــة".  تفــوق  "الجــودة 
ــا للهــروب مــن الســباق نحــو القــاع 

ً
ا واضحً

ً
مســارً

المتمثــل فــي الســعي وراء النقــرات. ومــن ثــم 
فــإن المؤسســات الإعلاميــة يجــب عليهــا أن تعيــد 
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بحيــث  اســتراتيجي  بشــكل  المــوارد  تخصيــص 
تنتقــل مــن إنتــاج كميــات كبيــرة مــن المحتــوى 
الســطحي الــذي يرضــي الخوارزميــات، إلــى إنتــاج 
ــر  ــر عاليــة الجــودة والتأثي كميــة أقــل مــن التقاري
والثقــة.  الــولاء  التجاريــة  العلامــة  تمنــح  التــي 
ــاء نمــوذج عمــل  ــدة لبن ــة الوحي هــذه هــي الطريق

مســتدام فــي ســوق معلومــات مشــبع.

صعود صحافة الصوت

ــا علــى النمو المســتمر 
ً

يســلط التقريــر الضــوء أيضً
الشــابة،  الجماهيــر  بيــن  خاصــة  للبودكاســت، 
صحافــة  لمســتقبل  ا 

ً
واعــدً ــا 

ً
اتجاهً باعتبــاره 

المراقبــة. فــي الولايــات المتحــدة، علــى ســبيل 
إلــى  المســتجيبين  مــن   5% اســتمع  المثــال، 
بودكاســت إخبــاري فــي الأســبوع الماضــي، وهــو 
معــدل يضاهــي شــعبية بعــض مواقــع التواصــل 
وتيــك  وواتســاب  إنســتغرام  مثــل  الاجتماعــي 
تــوك وإكــس )تويتــر(. علاوة علــى ذلــك، يعتقــد 
مــا يقــرب مــن ثلاثــة أرباع مســتمعي البودكاســت 
)%73( أن البودكاســت يســاعدهم علــى فهــم 

القضايــا بعمــق أكبــر.

فرصة تحقيق الدخل 

يحتــوي التقريــر علــى تحليــل حاســم ومهــم. فقــد 
ا 

ً
البودكاســت أكثــر اســتعدادً وجــد أن جماهيــر 

للدفــع مقابــل المحتــوى عالــي الجــودة والمعمق، 
المســتجيبين  أحــد  أشــار  الســياق  هــذا  وفــي 
إلــى أنــه ســيفكر فــي الدفــع مقابــل بودكاســت 
يقــدم صحافــة اســتقصائية فريــدة، أو مناقشــات 

ــا.
ً

 عميقً
الًا

ــي ــراء، أو تحل يقودهــا خب

الدخــل  تحقيــق  فــي  البودكاســت  نجــاح  يرتبــط 
تجربــة  إن  إذ  للشــكل.  المتأصلــة  بالقيمــة 
مــن  تعــزز  للبودكاســت  "المريحــة"  الاســتماع 
اســتعداد  علــى  الجمهــور  فيصبــح  الاســتهلاك، 
ــا أكثــر مــن محتــوى الويــب المجــزأ 

ّيًّ
لدعمــه مال

بشــكل  هــذا  ويتناقــض  بالإعلانــات.  الملــيء 
وســائل  علــى  المعلومــات  "خرطــوم"  مــع  حــاد 
الإلكترونيــة  المواقــع  أو  الاجتماعــي  التواصــل 
المليئــة بالإعلانــات. ومــن ثــم يجــب علــى الشــركات 
كوســيلة  الصــوت  إلــى  تنظــر  أن  الإعلاميــة 
نمــوذج عمــل  لبنــاء  ثانويــة،  أساســية، وليســت 
قائــم علــى الاشــتراكات، مــع التركيــز على إنشــاء 
محتــوى صوتــي حصــري وعالــي القيمــة يســتفيد 

الفريــدة. الصحفيــة  قدراتهــا  مــن 

يمثــل تقريــر رويتــرز للأخبــار الرقميــة لعام 2025 
لحظــة حاســمة فــي فهــم الاتجاهــات العالميــة 
أنمــاط  تحــول  ظــل  ففــي  الرقمــي.  للإعلام 
الســائدة،  المصداقيــة  وأزمــة  الاســتهلاك 
تبقــى الثقــة هــي العملــة الأكثــر قيمــة. وفــي 
هــذا الســياق، تظــل الصحافــة المهنيــة -التــي 
يقودهــا البشــر- هــي الوســيلة المســتدامة 
التحليــل،  الوحيــدة لخلقهــا. وبنــاءًً علــى هــذا 
يمكــن تقديــم هــذه التوصيــات الاســتراتيجية 

متعــددة الأوجــه:

يجــب  الجــادة:  الصحافــة  فــي  الاســتثمار 
تســتثمر  أن  الإعلاميــة  المؤسســات  علــى 
ــر  بكثافــة فــي الصحافــة الاســتقصائية وتقاري
المســاءلة. وهذا الاســتثمار لا يخدم المصلحة 
ــا اســتراتيجية 

ً
أيضً بــل هــو  العامــة فحســب، 

التجاريــة. العلامــة  لتمييــز  أساســية  تجاريــة 

التحــول إلــى نمــوذج قائــم علــى الثقــة: يجــب أن 

الخاتمة

يكــون الهــدف هــو الانتقــال مــن نمــوذج الأعمــال 
يقــوم  نمــوذج  إلــى  "النقــرات"،  علــى  القائــم 
علــى الثقــة، وأن يكــون قيــاس النجــاح هــو عمــق 
المشــاركة وولاء الجمهــور، وليــس فقــط حجــم 

حركــة المــرور.

تحديــد أولويــات البودكاســت: يجــب التعامــل مــع 
ــاء نمــوذج عمــل  الصــوت كوســيلة أساســية لبن
إنتــاج  يمكــن  حيــث  الاشــتراكات،  علــى  قائــم 
ــل  ــي القيمــة، مث ــي حصــري وعال محتــوى صوت
الصحافــة الاســتقصائية المعمقــة، واســتثماره 

لجــذب الجمهــور المســتعد للدفــع.

للشــراكات:  الاســتراتيجي  الاستكشــاف 
يمكــن استكشــاف الشــراكات مــع المؤثريــن 
توجيــه  وإعــادة  التوزيــع،  لزيــادة  المعروفيــن 
الأصلــي  الصحفــي  المحتــوى  إلــى  الجماهيــر 

الإعلاميــة. المؤسســة  تنتجــه  الــذي 
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متسلســلة  القــرارات  هــذه  أن  التقريــر  يبيــن 
علــى  يعتمــد  الحوكمــة  نجــاح  إن  إذ  بطبيعتهــا، 
وجــود آليــات إنفــاذ موثوقــة، بينمــا يشــكل الإنفــاذ 
لاعتمــاد  للشــركات  الأساســي  الحافــز  بــدوره 

ومســؤول. آمــن  نشــر  ممارســات 

فارقــة،  لحظــة   2025 ســبتمبر  يمثــل  وعليــه، 
ليــس بســبب ابتــكارات تقنيــة جديــدة، بــل لتبلــور 
قــرارات سياســية وتشــريعية ســتحدد مســتقبل 
ــذكاء الاصطناعــي فــي النظــام العالمــي.  دمــج ال
ــة كنقطــة التقــاء بيــن  ــج هــذه المرحل المقــال يعال
فــي  المســؤول،  والنشــر  والرقابــة  الحوكمــة 
ظــل طبيعــة الــذكاء الاصطناعــي العابــرة للحــدود 

القومــي. وتأثيراتــه علــى الأســواق والأمــن 

معمــق  تحليــل  إلــى  التقريــر  هــذا  ويهــدف 
ــك الفــروق الدقيقــة،  ــة، مــع تفكي ــرارات الثلاث للق
للأطــراف  المتعارضــة  المصالــح  واستكشــاف 
لمســارات  مســتقبلية  رؤى  ورســم  الرئيســية، 

ــا.
ً
عالميً الاصطناعــي  الــذكاء 

هيكلة الحوكمة العالمية للذكاء 
الاصطناعي

نظــام  بنــاء  كيفيــة  حــول  الأول  القــرار  يتمحــور 
فبعــد  الاصطناعــي.  للــذكاء  عالمــي  حوكمــة 
ســنوات مــن المــداولات، اتخــذت الجمعيــة العامــة 
المتحــدة خطــوة غيــر مســبوقة فــي 25  للأمــم 

يشير تحليل المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2025 إلى أنه لم 
يكن مجرد محطة اعتيادية في مسار التطور التكنولوجي، بل نقطة تحول محورية 

حدد مسار الذكاء الاصطناعي لعقد قادم. 
ُ
تلاقت فيها ثلاثة قرارات عالمية ستُ

تناول مقال "الذكاء الاصطناعي في سبتمبر 2025: ثلاثة قرارات عالمية حاسمة" 
في صحيفة إي تي سي هذه الركائز المترابطة: هيكلة الحوكمة العالمية، وإنفاذ 

اللوائح التنظيمية، والنشر المسؤول للتكنولوجيا.
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جديدتيــن:  هيئتيــن  بإنشــاء   2025 أغســطس 
المعنيــة  المســتقلة  الدوليــة  العلميــة  "اللجنــة 
ــذكاء الاصطناعــي"، و"الحــوار العالمــي بشــأن  بال
عتبــر هــذا الإجــراء 

ُ
حوكمــة الــذكاء الاصطناعــي". يُ

"أول جهــد موثــوق لإنشــاء نظــام حوكمــة عالمــي 
عــزى هــذا الإلحــاح 

ُ
موحــد للــذكاء الاصطناعــي". ويُ

إلــى طبيعــة التكنولوجيــا العابــرة للحــدود، والتــي 
يمكــن أن تؤثــر علــى الأســواق والأمــن العالمــي 
تنظيــم،  فبــدون  الوطنيــة.  للحــدود  اعتبــار  دون 
هنــاك خطــر متزايــد مــن وقــوع حــوادث كارثيــة، 
ــز الخوارزمــي، وإســاءة اســتخدام 

ُ
وانتشــار التحيُّ

والاقتصــاد. المعلومــات  تشــكل  التــي  الأدوات 

تصطــدم  موحــدة  حوكمــة  نحــو  المســاعي  إن 
بواقــع المصالــح الجيوسياســية المتنافســة؛ إذ 
إن الســباق التكنولوجــي بيــن الولايــات المتحــدة 
ــات يمثــل الديناميكيــة المركزيــة التــي  والصيــن ب
تشــكل عقبــة رئيســية أمــام أي نظــام موحــد؛ 
الأولويــة  تعطيــان  العظمييــن  القوتيــن  فــكلا 
للابتــكار والأمــن القومــي علــى حســاب التعــاون 
العالمــي. ومــن جهــة أخــرى، فــإن قانــون الــذكاء 
 أول 

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
الاصطناعــي للاتحــاد الأوروبــي، والــذي يُ

قانــون شــامل للــذكاء الاصطناعــي فــي العالــم، 
ا 

ً
ًـا كبيــرً

ي�
ــا قائمًًــا، ويطــرح تحد

ّيًّ
ا تنظيم

ً
يمثــل إطــارً

أمــام أي هيئــة عالميــة جديــدة. وهكــذا تكمــن 
التحديــات فــي التنســيق بيــن هــذا الإطــار القائــم 

والمبــادرة الجديــدة للأمــم المتحــدة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، تتبنــى الــدول الأصغــر، مثــل تلــك 
ــا 

ً
ا مختلفً

ً
الموجــودة فــي الاتحــاد الأفريقــي، منظــورً

يركــز علــى اســتخدام الــذكاء الاصطناعــي لتحقيــق 
عــرف بـــ "الاســتعمار الرقمــي". 

ُ
التنميــة، وتجنــب مــا يُ

الأمنيــة  الأجنــدات  مــع  أولوياتهــم  تتضــارب  وقــد 
التــي تهيمــن عليهــا الولايــات المتحــدة والصيــن، مــا 

يزيــد مــن تعقيــد مهمــة توحيــد المعاييــر.

مراقبــة  فــي  يكمــن  الرئيســية  التحديــات  أحــد 
أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي "المعقــدة وســريعة 
عــرف بـــ "تبييــض الــذكاء 

ُ
ــرز مــا يُ ــا يب التطــور". وهن

الاصطناعــي"، حيــث قــد تزعــم بعــض الشــركات أن 
ــم دليــل حقيقــي. هــذه  ــة دون تقدي أنظمتهــا آمن
ــن  ــام المنظمي ا أم

ً
ــرً ــا كبي

ً
ــل تحديً ــة تمث الممارس

الذيــن يحتاجــون إلــى أدوات وآليــات قويــة للتحقــق 
ــاءات. مــن الادع

بــذل مــن القطــاع الخــاص للقيــام 
ُ
هنــاك محــاولات تُ

بالتنظيــم الذاتــي، لكــن المنتقديــن يــرون أن هــذه 
الجهــود ســتكون "غيــر كافيــة" بــدون "عقوبــات 
صارمــة". ويكتســب شــهر ســبتمبر أهميــة خاصــة 
لأن الهيئــات التنظيميــة الحكوميــة ســتبدأ فــي 
إضفــاء الطابــع الرســمي علــى هيــاكل الرقابــة، 
جديــدة.  امتثــال  منصــات  إطلاق  ســيتم  كمــا 
معيــار  ســيظهر  كان  إذا  مــا  النتائــج  وســتحدد 

عالمــي جديــد للمســاءلة.

النشر المسؤول للذكاء الاصطناعي

يتنــاول القــرار الثالــث مســألة النشــر المســؤول 
للــذكاء الاصطناعــي، مــع التركيــز علــى السلامــة 
وإدارة المخاطــر. وفــي ظــل تزايــد قــدرات أنظمــة 
"البنــى  فــي  ودمجهــا  الاصطناعــي،  الــذكاء 
التحتيــة الحيويــة"، تتزايــد احتماليــة وقــوع حــوادث 

وعواقــب غيــر مقصــودة.

إليهــا  يشــير  التــي  المحتملــة  المخاطــر  مــن 
 ،)deepfake( المقــال "فضيحــة التزييــف العميــق
الأســلحة  وأعطــال  الجامحــة،  الماليــة  وروبوتــات 
ا 

ً
ــا كبيــرً

ً
ذاتيــة التحكــم". ويضــع هــذا الواقــع ضغطً

علــى الشــركات والحكومــات لتحســين ممارســات 
 

الًا
دلــي التحديــات  هــذه   

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
وتُ العامــة.  السلامــة 

علــى أن الابتــكار الســريع فــي حــد ذاتــه لا يكفــي، 

إنفاذ لوائح الذكاء الاصطناعي

ضمــان  كيفيــة  حــول  الثانــي  القــرار  يتمحــور 
إنفــاذ لوائــح الــذكاء الاصطناعــي، مــع التركيــز 
خضــع 

ُ
 الــذي ســيكون بإمكانــه أن يُ

ْنْ
علــى مََــ

 أن قانــون 
ٌ
الكيانــات القويــة للمســاءلة. صحيــحٌ

الــذكاء الاصطناعــي للاتحــاد الأوروبــي يشــكل 
ــه تعتمــد  ، لكــن فعاليت

الًا
ــا شــام

ّيًّ
ا قانون

ً
إطــارً

بشــكل كبيــر علــى "الإنفــاذ القــوي". ويشــكل 
ــى الممارســة نقطــة  ــة إل الانتقــال مــن النظري
حوكمــة  نظــام  أي  فــي  محتملــة  ضعــف 

عالمــي.
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يترافــق مــع فهــم عميــق لمخاطــر  أن  يجــب  بــل 
النشــر علــى نطــاق واســع.

فــي  ا حاســمًًا 
ً
 شــهر ســبتمبر 2025 شــهرً

ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
يُ

عقــد مؤتمــرات كبــرى حــول 
ُ
هــذا الصــدد، حيــث تُ

ــذكاء الاصطناعــي، وســوف  تنظيــم وأخلاقيــات ال
تصــدر مؤشــرات سلامــة جديــدة، وهــذه الأحــداث 
ــى الشــركات لتحســين  ا عل

ً
ــدً ــا متزاي

ً
تفــرض ضغطً

إن  العامــة.  بالسلامــة  المتعلقــة  ممارســاتها 
هــذه المؤشــرات، ســواء كانــت مــن الحكومــات أو 
منظمــات المجتمــع المدنــي، تعمــل كشــكل مــن 
أشــكال الضغــط غيــر الحكومــي الــذي يؤثــر علــى 
علــى  تؤثــر  كانــت  إذا   

ً
خاصــةً الشــركات،  ســلوك 

التنافســية. ســمعتها وقدرتهــا 

هِِْظْــر جوهــر 



ُ
إن العلاقــة بيــن الابتــكار والسلامــة تُ

التحــدي الأخيــر. وســتحدد نتيجــة هــذا القــرار هــل 
يكــون  أن  الاصطناعــي  الــذكاء  ابتــكار  بإمــكان 
كان  إذا  مــا  أو  واحــد،  آن  فــي  ـًا" 

ن�
وآم ا 

ً
"ســريعً

ســيؤدي إلــى "حــوادث كارثيــة تتســبب فــي عــدم 
وجيوسياســي".  واجتماعــي  مالــي  اســتقرار 
ممارســات  لتحســين  الشــركات  علــى  الضغــط  إن 
السلامــة )القــرار الثالــث( هــو نتيجــة مباشــرة لإضفاء 
الطابــع الرســمي المتزايــد علــى الرقابــة التنظيميــة 
ــر الحوكمــة العالميــة 

ُ
طُ

ُ
)القــرار الثانــي(، وظهــور أُ

المســتقبلي  التنظيــم  تهديــد  إن  الأول(.  )القــرار 
ّـا للشــركات، ويدفعهــا لاتخــاذ 

ي
ا قو�

ً
ِـد حافــزً

ل�


َ
وَ

ُ
أصبــح يُ

وهكــذا  السلامــة.  بشــأن  اســتباقية  إجــراءات 
تتشــكل سلســلة ســببية: إضفــاء الطابــع الرســمي 
ا علــى 

ً
ــا مباشــرً

ً
علــى الحوكمــة والإنفــاذ يخلــق ضغطً

الســوق والســمعة مــن أجــل النشــر المســؤول؛ أي 
أنــه لا يمكــن حــل مشــكلة واحــدة دون إحــراز تقــدم 

ــن.
ْيْ
خري

ُ
الأُ ن 

ْيْ
فــي المشــكلت

خلاصة وتوقعات استراتيجية

 أن القــرارات الثلاثــة التــي تناولهــا المقــال 
ٌ
صحيــحٌ

 أنهــا مترابطــة بشــكل 
الّا

عــرض بشــكل منفصــل، إ
ُ
تُ

وثيــق؛ إذ إن نجــاح الحوكمــة العالميــة )القــرار الأول( 
يعتمــد علــى وجــود إنفــاذ فعــال )القــرار الثانــي(، 
للنشــر  الضــروري  الحافــز  يخلــق  بــدوره  والــذي 
المســؤول )القــرار الثالــث(. هذه القــرارات المترابطة 
ــة ديناميكيــة راجعــة. إن شــهر  تشــكل حلقــة تغذي
ســبتمبر 2025 هــو اللحظــة التــي تتلاقــى فيهــا 
الواقعيــة  القــرارات  مــع  النظريــة  التحديــات  هــذه 
ــذ فــي هــذه  تخ

ُ
ــي تُ ــرارات الت ــة المخاطــر، والق عالي

الفتــرة الوجيــزة ســتحدد المســار العالمــي للــذكاء 
الاصطناعــي للســنوات القادمــة.

سيناريوهات مستقبلية

يمكــن  الثلاثــة،  القــرارات  تحليــل  إلــى  ا 
ً
اســتنادً

للمســتقبل: ن 
ْيْ


َ
رئيســيَّ ن 

ْيْ
ســيناريوه رســم 

• الســيناريو الأول "الواقعيــة المجــزأة": فــي هــذا 	
الســيناريو، تواصــل الــدول والشــركات القويــة 
الســعي لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة، مــا يجعــل 
لجــان الأمــم المتحــدة رمزيــة وغيــر فعالــة، حيــث 
ــا وغيــر متســق، ويظــل 

ً
الإنفــاذ ضعيف يكــون 

ــة عاليــة المخاطــر  ــذكاء الاصطناعــي بيئ نشــر ال
والمكاســب.

• الســيناريو الثانــي "الإجماع العالمي الناشــئ": 	
الأمــم  لجــان  تكتســب  الســيناريو،  هــذا  فــي 
ويصبــح  الــدول،  وتتعــاون  شــرعية،  المتحــدة 
الــذكاء الاصطناعــي للاتحــاد الأوروبــي  قانــون 
ا 

ً
ــا، وحينئــذٍ يصبــح الإنفــاذ معيــار

ً
ــا موثوق

ً
نموذج

مــن  المســؤول  النشــر  تحفيــز  ويتــم  ــا، 
ًّ
عالمي

خــال لوائــح واضحــة وعقوبــات محــددة.

صانعــو  ــى 
َ

وص
ُ
ي التحليــل،  هــذا  علــى  بنــاءً 

الشــركات  فــي  والقــادة  السياســات 
يلــي: بمــا  والمســتثمرون 

• علــى 	 يجــب  الاســتباقية:  المشــاركة 
فــي  بفعاليــة  الانخــراط  الفاعلــة  الأطــراف 
الهيئــات التنظيميــة الجديــدة، ليــس فقــط 
صياغــة  علــى  للتأثيــر  ولكــن  للامتثــال، 
المســتقبل. معاييــر  وتشــكيل  القواعــد 

• علــى 	 يجــب  الإنفــاذ:  فــي  الاســتثمار 
الاســتثمار  الخــاص  والقطــاع  الحكومــات 
فــي آليــات وأدوات إنفــاذ قويــة لمواجهــة 
تحديــات مثــل "تبييض الــذكاء الاصطناعي"، 

اللوائــح. مــا يضمــن موثوقيــة 

• إلــى 	 نظــر 
ُ
ي أن  يجــب  الســامة:  أولويــة 

باعتبارهمــا  والمســؤولية  الســامة 
ونشــر  تصميــم  فــي  ن 

ْ
ي

َّ
أساســي ــن 

ْ
عنصري

أنظمــة الــذكاء الاصطناعــي، وليس كفكرة 
لاحقــة. إن إطــاق مؤشــرات ســامة جديــدة 
فــي ســبتمبر 2025 هــو فرصــة لبنــاء الثقــة 

الالتــزام. وإثبــات  العامــة 

الخاتمة
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ــة ذا كنفرزاشــن  ــب مجل ــدز، كات ــوم بلي ّـل كال
ل�
ويح

The Conversation فــي هــذا المقــال، الفرضيــة 
تعبيــر  مجــرد  ليــس  الأعلام  رفــع  بــأن  المركزيــة 
ــى  ــة لفــرض النظــام عل ــل هــو محاول ــولاء، ب ــن ال ع
بالانتمــاء  شــعور  وتوفيــر  كــة، 

َ
المدرَ الفوضــى 

ل الاجتماعــي.
ّ

والأمــان فــي أوقــات التحــوّ

مفهوم "قلق الاضطهاد" 
و"الانفصام"

لتحليــل دور الأعلام، يجــب العــودة إلــى مفهــوم 
لــة النفســية 

ِ
"قلــق الاضطهــاد" الــذي طورتــه المحلِّ

ف هــذا المفهــوم بأنــه خــوف 
ّ
عــرّ

ُ
ميلانــي كلايــن. ويُ

ا 
ً
دً

َ
أساســي وغامــض مــن أن يكــون الفــرد "مطــارَ

ــة. ففــي 
ّ
مًًــا" مــن قــوى خارجيــة غيــر مرئيّ

َ
أو مُُهاجَ

ــد هــذا القلــق فــي 
ّ

العصــر الحديــث، يمكــن أن يتجسّ
مخــاوف جماعيــة ومجــردة، مثــل عــدم الاســتقرار 
المتســارع.  الاجتماعــي  التغيــر  أو  الاقتصــادي 
وهــذا الشــعور بالضعــف أمــام قــوى غيــر قابلــة 
آليــات  عــن  البحــث  إلــى  العقــل  يدفــع  للســيطرة 

ــة للتعامــل مــع هــذا العــبء النفســي. دفاعي

وفــي مواجهــة هــذا القلــق، يلجــأ العقــل إلــى آليــة 
 ،)Splitting( "عــرف بـ"الانفصــام

ُ
دفاعيــة بدائيــة تُ

وهــي عمليــة يتــم مــن خلالهــا "تقســيم العالــم 
ين: الخيــر والشــر. وهــذه الثنائيــة 

َ
إلــى معســكرَ

ــج  ــق النات ّـل مــن القل
ل�
ــد وتق

ّ
ــم المعقّ ــط العال

ّ
تبسّ

الانفصــام  هــذا  إســقاط  ويتــم  الغمــوض.  عــن 
مــن  يصبــح  حيــث  الاجتماعيــة،  الظواهــر  علــى 

ز ظاهرة عرض الأعلام الوطنية في 
ُ
في عالم معاصر يتسم بالتقلبات السريعة، تبرُ

الأماكن العامة، من المنازل إلى السيارات، كشكل من أشكال التعبير عن الهوية. 
وهذا التقرير، الذي يستند إلى مواد بحثية، يسعى لتقديم إطار تحليلي من 

منظور علم النفس لفهم هذه الظاهرة، مع التركيز على دور الأعلام كآلية دفاعية 
 مشاعر القلق والخوف.

ّ
جماعية ضدّ

04

دور الأعلام في توفير الطمأنينة
القلق الوطني والخوف الشخصي

رؤى أنجلوفونية14



الممكــن تصنيــف الأشــخاص إلــى "نحــن" الجيــدون، 
لــون التهديــد. وهــذا 

ّ
ئون الذيــن يمثّ

ِ
و"هــم" الســيِّ

ا باليقيــن والنظــام.
ً
ــر شــعورً

ّ
 يوفّ

ّ
التقســيم الحــادّ

القلــق الاضطهــادي والانفصــام  بيــن  الترابــط  إن 
ا بالتهديــد الــذي 

ً
ِـد القلــق شــعورً

ل�
واضــح؛ حيــث يو

 
الًّا

م ح
ّ
لا يمكــن تحديــده، ويأتــي الانفصــام ليقــدّ

ا لهــذا الخــوف المفــرِِط عــن طريــق تصنيــف 
ً
بســيطً

و"ســيئة".  "جيــدة"  واضحــة  فئــات  إلــى  العالــم 
َـم أداة مادية لإســقاط هــذا الانفصام، 

ل�


َ
ويصبــح العَ

ــل،  ــد" الأصي ــب الجي ــل مــن يرفعــه "الجان
ّ
ــث يمثّ حي

ــد. ــل مــن يرفضــه مصــدر التهدي
ّ
بينمــا يمثّ

م كـ "كائن انتقالي"
َ
لَ

َ
العَ

ـَم مــن خلال اســتعارة 
ل�


َ
مكــن فهــم وظيفــة العَ

ُ
يُ

النفســي  ـّل 
ل�
للمح الانتقالــي"  "الكائــن  مفهــوم 

ــي، مثــل  ــن الانتقال  الكائ
ّ
عــدّ

ُ
ــد وينيكــوت. ويُ دونال

"دميــة دب"، أداة يســتخدمها الطفــل للانتقــال من 
الاعتمــاد علــى والدتــه إلى الاســتقلالية. وبشــكل 
فــي  انتقالــي  ككائــن  ـَم 

ل�


َ
العَ يعمــل  مماثــل، 

المجــال العــام. إنــه "كائــن مــادي" يمكــن للنــاس 
ا بالثبــات والاســتمرارية 

ً
ــك بــه ليوفــر شــعورً

ّ
التمسّ

ــط  ــه يرب ــر مؤكــد". إن فــي مواجهــة "مســتقبل غي
ّـل 

ل�
الفــرد بهويــة جماعيــة وتاريــخ مشــترك؛ مــا يق

الســلوك  وهــذا  والخــوف.  بالعزلــة  الشــعور  مــن 
حيــث   ،)regression( النفســي  الرجــوع  يشــبه 
يعــود البالغــون إلــى آليــات بدائيــة للتعامــل مــع 

العجــز أمــام التغيــرات الجذريــة.

بناء الهوية والانتماء: الأعلام 
ل اجتماعي

َ
كمفصَ

تجــاوز  علــى  قدرتهــا  فــي  الأعلام  قــوة  تكمــن 
إلــى  مباشــرة  والوصــول  العقلانــي  النقــاش 
ا 

ً
َـم "فهمًًــا معقدً

ل�


َ
ّـب فهــم العَ

ل�
العواطــف. ولا يتط

للاقتصــاد أو سياســة الهجــرة"، بــل يثيــر اســتجابة 
ا بالوحــدة والهــدف 

ً
عاطفيــة قويــة تتيــح شــعورً

يعمــل  الانفصــام،  آليــة  خلال  ومــن  المشــترك. 
َـم علــى إنشــاء "تمييــز صــارخ بيــن 'نحــن' و'هم'. 

ل�


َ
العَ

ســقِِط عليــه الأفــراد قلقهــم 
ُ
ًـا يُ

ن�
َـم كائ

ل�


َ
ويصبــح العَ

تيــح لهــم تحديــد مــن ينتمــي 
ُ
ومخاوفهــم؛ مــا يُ

إلــى "المجموعــة الجيــدة" ومــن هــو "الآخــر" الــذي 
ــل التهديــد.

ّ
يمثّ

ا بالتمكيــن للأفراد 
ً
ًـا شــعورً

ن�
َـم عل

ل�


َ
ويمنــح عــرض العَ

الذيــن يشــعرون بأنهــم "ضحايــا ســلبيون" لظــروف 

لا يملكــون ســيطرة عليهــا. ومــن خلال هــذا الفعل، 
ــة الســلبية إلــى الفعاليــة،  ينتقــل الأفــراد مــن حال
ــر". وهــذه  ــب الخي ــى جان ــا عل ــا، وأن ــا هن قائليــن: "أن
لــدى  الاســتياء  إثــارة  ــا 

ً
أيضً تتضمّّــن  العمليــة 

إلــى  المرئــي  غيــر  الخــوف  ل 
ّ

يحــوّ مــا  الآخريــن؛ 
معــه.  التفاعــل  للفــرد  يمكــن  ملمــوس  "صــراع" 
ل ليــس مجــرد صــراع سياســي، بــل 

ّ
وهــذا التحــوّ

هــو آليــة نفســية لتحويــل القلــق الداخلــي إلــى 
ــم فيــه.

ّ
صــراع خارجــي يمكــن التحكّ

 السياق الأوسع: الأعلام في محيط 
الرموز الأخرى

فريــدة،  ليســت  الأعلام  اســتخدام  ظاهــرة  إن 
بــل هــي جــزء مــن نمــط ســلوكي أوســع. وخلال 
ا ماديــة 

ً
جائحــة كورونــا، اســتخدم الأفــراد رمــوزً

مثــل "أعلام قــوس قــزح لهيئــة الخدمــات الصحيــة 
 جماعيــة مثــل 

الًا
الوطنيــة فــي بريطانيــا"، أو أفعــا

التضامــن  وتعزيــز  القلــق  لتبديــد  المــوز"؛  "خبــز 
المجتمعــي. وعلــى الجانــب الآخــر، لجــأ معارضــو 
الإغلاق إلــى لصــق "ملصقــات" مناهضــة للإغلاق؛ 
المؤامــرة". نظريــة  "مجموعــات  إلــى  للانضمــام 

"تحويــل  علــى  تعمــل  جميعهــا  الأفعــال  وهــذه 
القلــق" مــن مشــاعر داخليــة غامضــة إلــى "رمــوز 
الشــعور  مــن  ـّل 

ل�
يق مــا  ملموســة؛  مشــتركة" 

المعنــى  هــو  وهــذا  الفــردي.  والضعــف  بالعزلــة 
الأعمــق وراء هــذه الظواهــر؛ إنهــا تجســيد مــادي 
فــي  والأمــان  للترابــط  عميقــة  إنســانية  لحاجــة 

يمكــن فهمهــا. قــوى لا  مواجهــة 

الخاتمة

مــن  أكثــر  هــي  الأعلام  انتشــار  ظاهــرة  إن 
مجــرد تعبيــر عــن الفخــر الوطنــي. إنهــا آليــة 
كدفــاع  تعمــل  الجــذور،  عميقــة  نفســية 
 القلــق. الأعلام "كائــن انتقالــي" 

ّ
جماعــي ضــدّ

يوفــر الاســتقرار، ويســهل آليــة "الانفصــام" 
و"الشــر".  "الخيــر"  إلــى  العالــم  لتقســيم 
إنهــا تحــول القلــق المجــرد إلــى صــراع ملمــوس 
ا بالتمكيــن والســيطرة.

ً
يمنــح الفــرد شــعورً

 أن ننظــر إلــى 
الًا

لفهــم العالــم، يجــب علينــا أو
لأعمــق  ومجتمــع،  كأفــراد  إدارتنــا،  كيفيــة 
لا  قــد  شــوارعنا  علــى  الأعلام  إن  مخاوفنــا. 
هــي  بــل  سياســية،  بيانــات  مجــرد  تكــون 
إشــارة محتملــة إلــى مجتمــع يصــارع قلقــه.
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ظهر التحليل الشامل للمشهد العالمي للإرهاب في دورية "معهد أبحاث 
ُ
يُ

ا عن النماذج 
ً
السياسة الخارجية" أن التهديد يتسم بالسيولة والتكيف، مبتعدً

ا. وتشير التوقعات إلى استمرار 
ً
تً

ّ
التقليدية نحو أشكال أكثر لامركزية وتشتّ

تهديد الجماعات الجهادية التقليدية، ولكن مع تحولات جوهرية في استراتيجياتها 
ي في الدول الغربية، 

ّ
وانتشارها الجغرافي. في موازاة ذلك، يتصاعد التطرف المحلّ

ا في آن واحد، وتتلاشى الخطوط الفاصلة بين 
ً

ا وهدفً
ً
وتصبح التكنولوجيا سلاحً

الجماعات الإرهابية والدول الراعية لها.

ا 
ّيًّ
رئيســ ا 

ً
ــزً

َ
محفَّ الإقليميــة  الصراعــات   

د�
عــ

ُ
وتُ

ل الأزمــات المحليــة 
ّ

للإرهــاب العالمــي، حيــث تتحــوّ
ــف والاحتجاجــات  شــعل العن

ُ
ــة تُ ــا عالمي ــى قضاي إل

ــظ 
َ
لاحَ

ُ
يُ ذلــك،  علــى  علاوة  بعيــدة.  مناطــق  فــي 

وجــود تعــاون متزايــد بيــن بعــض الــدول الكبــرى 
جهــود  مــن  ــد 

ِ
عقِّ

ُ
يُ مــا  الإرهابيــة؛  والجماعــات 

ـّب اســتجابات 
ل�
مكافحــة الإرهــاب، ويجعلهــا تتط

دبلوماســية وسياســية، لا تقتصــر علــى الأدوات 
الأمنيــة التقليديــة. ويخلــص هــذا التقريــر إلــى أن 
متعــددة  أمنيــة  تحديــات  سيشــهد   2025 عــام 

ــا للمشــهد المتغيــر، 
ً

الأبعــاد، تتطلــب فهمًًــا دقيقً
الجديــدة  التهديــدات  ــا لمواجهــة 

ّيًّ
ا دول

ً
وتنســيقً

والقديمــة.

للمعلومــات  معمــق  تحليــل  إلــى  ا 
ً
واســتنادً

ثلاثــة  حــول  الاتجاهــات  هــذه  تتمحــور  المتاحــة، 
محــاور رئيســية، وهــي: تطــور ونشــاط الجماعــات 
فــي  التكنولوجيــا  واســتخدام  الإرهابيــة، 
عملياتهــا، وتأثيــر العوامــل الجيوسياســية علــى 
المشــهد الأمنــي. إن التفاعــل بيــن هــذه العوامــل 
د طبيـعـة التهدـيـدات المـسـتقبلية،

ّ
ـهـو ـمـا ـسـيحدّ

01

ت
ُ
المشهد العالمي للإرهاب.. من المركزية إلى التشتُّ

رؤى أنجلوفونية16



ا 
ً

ســقً
ّ
 تهديــد تنظيــم الدولــة الإسلاميــة "متّ

ّ
عــدّ

ُ
ويُ

وتيــرة  تتأرجــح  بــأن  توقعــات  مــع  ا"، 
ً
ومســتمرً

ذلــك  علــى  برهــن 
ُ
ويُ الوقــت.  مــرور  مــع  هجماتــه 

ــذه فــرد مُُلهــم مــن التنظيــم 
ّ

الهجــوم الــذي نفّ
 إلــى الهجمــات رفيعــة 

ً
فــي نيــو أورلينــز، إضافــةً

ها فــرع "الدولــة الإسلاميــة 
ّ
المســتوى التــي شــنّ

إيــران  فــي  )داعش-خراســان(  خراســان"  ولايــة   -
 .2024 مــارس  فــي  وروســيا   ،2024 ينايــر  فــي 
وفروعــه  التنظيــم  أن  الهجمــات  هــذه  ظهــر 

ُ
وتُ

 عمليــات بعيــدة عــن مراكزهــم 
ّ

قــادرون علــى شــنّ
ل فــي 

ّ
الجغرافيــة التقليديــة؛ مــا يشــير إلــى تحــوّ

نحــو نمــوذج أكثــر لامركزيــة. اســتراتيجيته 

ز هــذا التوجــه مــن خلال التوســع الجغرافــي 
َ
عــزَّ

ُ
ويُ

الملحــوظ للتنظيــم، الــذي يتجلــى فــي هجماتــه 
الانتشــار  هــذا  ويؤكــد  داغســتان.  فــي  الأخيــرة 
مــن  نفســه  تشــكيل  لإعــادة  التنظيــم  ســعي 
ا لا 

ّيًّ
ا عالم

ً
ســوريا إلــى الصومــال؛ مــا يجعله تهديــدً

ت فــي 
ّ
نــة. إن هــذا التشــتّ

ّ
يقتصــر علــى منطقــة معيّ

الإرهــاب  مكافحــة  يجعــل  والجغرافيــا  العمليــات 
ــد التهديــد ينبــع مــن 

ُ
ا، حيــث لــم يعُ

ً
أكثــر تعقيــدً

ــل مــن  ــد يمكــن اســتهدافه، ب ــان مركــزي واح كي
شــبكة مــن "الفــروع" والخلايــا التــي تعمــل بشــكل 
أمنيــة  اســتجابة  يتطلــب  مــا  ا؛ 

ّيًّ
نســب مســتقل 

ــقة.
ّ

عالميــة ومنسّ

ف بعد الصراع
ّ
التكيّ

ــة  ــات الإرهابي ــرة أن الجماع ظهــر التطــورات الأخي
ُ
تُ

ــه  ل
ّ
قــادرة علــى تغييــر طبيعــة التهديــد الــذي تمثّ

الرغــم  فعلــى  العســكرية.  للضغــوط   
ً

اســتجابةً
ضــت للشــلل" جــراء 

ّ
مــن أن حركــة حمــاس قــد "تعرّ

العمليــات العســكرية الإســرائيلية فــي غــزة، إلا 
فــي  ســهم 

ُ
تُ قــد  الناتجــة  الإنســانية  الأزمــة  أن 

 
الًا

فبــد المقاتليــن".  مــن  القــادم  الجيــل  "تجنيــد 
ل مــن تهديــد 

ّ
مــن أن يــزول التهديــد، فإنــه يتحــوّ

عســكري مباشــر إلــى تهديــد يعتمد علــى التجنيد 
والتحريــض، حيــث قــد يســتغل الناقمــون المشــاعر 
المعاديــة لإســرائيل لإلهــام هجمــات فــي الغــرب، 

 الســفارات أو القنصليــات.
ّ
ما ضــدّ

َ
ولاســيَّ

قــد  اللــه  حــزب  أن  إلــى  التقريــر  شــير 
ُ
يُ وبالمثــل، 

"تدهــور بشــدة" جــراء حملــة عســكرية إســرائيلية 
مكثفــة، لكــن شــبكته العالمية لاتزال "ســليمة"، 
وهــذا يشــير إلــى أن قــدرة المنظمــة علــى العمــل 
ــل قــد تتغيــر طبيعتهــا. ومــن  ــا، ب لــم تختــفِِ تمامًً
المحتمــل أن يعــود حــزب اللــه إلــى دوره "كمنظمــة 
إرهابيــة بحتــة" قــد تســتهدف مصالــح الولايــات 
ــم.  المتحــدة و/ أو إســرائيل علــى مســتوى العال
الجماعــات  مرونــة  علــى  الحــالات  هــذه  برهــن 

ُ
وتُ

ــى  ط الضــوء عل
ّ
ســلّ

ُ
ــى التكيــف؛ مــا يُ وقدرتهــا عل

أن  يجــب  الإرهــاب  مكافحــة  اســتراتيجيات  أن 
الإجــراءات  علــى  تقتصــر  ديناميكيــة، وألا  تكــون 

التقليديــة. العســكرية 

جبهات جديدة ومجموعات صاعدة

ظهــر جبهــات 
َ
تَ التقليديــة،  التهديــدات  إلــى جانــب 

المشــهد  ــد مــن 
ّ

عقّ
ُ
تُ جديــدة ومجموعــات صاعــدة 

الأمنــي العالمــي. ففــي منطقة الســاحل الأفريقي، 
ــة نصــرة  ــل "جماع ــة، مث ــات الجهادي تســتمر الجماع
العمــل  فــي   ،)JNIM( والمســلمين"  الإسلام 
جــه نحــو دول غــرب أفريقيــا 

ّ
ًـا" وتتّ

ب�
"دون عقــاب تقري

عتبــر مســتقرة 
ُ
 كانــت تُ

الًا
د دو

ّ
الســاحلية؛ مــا يهــدّ

فــي الســابق. وفــي جنــوب آســيا، تتزايــد التهديدات 
مــن "حركــة طالبــان باكســتان" )TTP( و"جيــش تحرير 
بلوشســتان" )BLA(، الــذي يســتهدف المواطنيــن 

د بإربــاك مشــروع "الطريــق".
ّ
الصينييــن، ويهــدّ

مجــرد  ــد 
ُ

تعُ لــم  الإرهــاب  مكافحــة  أن  ويبــدو 
 شــامل يتطلــب 

ّ
مهمــة عســكرية، بــل هــي تحــدٍّ

م 
ُ
ــا لديناميكيــات الصراعــات، والتقــدُّ

ً
ــا عميقً فهمًً

السياســية. لات 
ّ

والتحــوّ التكنولوجــي، 

ت
ّ
من المركزية إلى التشتّ

 
الًا


ّ

ــة تحــوّ ــات الجماعــات الإرهابي شــهدت ديناميكي
ا، حيــث ابتعــدت العديــد مــن الكيانــات عــن 

ً
كبيــرً

اســتراتيجيات  نحــو  القديــم  المركــزي  النمــوذج 
ــف  نهــا مــن التكي

ّ
مكّ

ُ
ــة؛ مــا يُ ا ومرون

ً
تً

ّ
ــر تشــتّ أكث

عها، 
ّ
مــع الضغــوط الأمنيــة، ويجعــل من الصعــب تتبّ

والقضــاء عليهــا.
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ــذي  ــي، ال ل "محــور المقاومــة" الإيران
ّ
شــكّ

ُ
كمــا يُ

يضــمّّ الحوثييــن فــي اليمــن والميليشــيات فــي 
ا دائمًًــا" فــي الشــرق الأوســط. 

ً
العــراق، "تهديــدً

بيــن  للتعــاون"  متزايــد  "اتجــاه  وجــود  ــظ 
َ
لاحَ

ُ
ويُ

ــل حركــة الشــباب  ــن وتنظيمــات أخــرى مث الحوثيي
هــذه  ظهــر 

ُ
وتُ العــرب.  جزيــرة  فــي  والقاعــدة 

ــد 
ُ

الديناميكيــات أن الصراعــات الإقليميــة لــم تعُ
ــزات رئيســية للعنــف 

ّ
ل إلــى محفّ

ّ
معزولــة، بــل تتحــوّ

والإرهــاب فــي جميــع أنحــاء العالــم؛ مــا يجعــل 
مرتبطيــن  المحلــي  والأمــن  الخارجيــة  السياســة 

ــا أكثــر مــن أي وقــت مضــى.
ً

ــا وثيقً
ً
ارتباطً

ي في الغرب: اتجاهات 
ِ
التطرف المحلِّ

مقلِِقة

شــير التوقعــات إلــى تصاعــد محتمــل للعنــف مــن 
ُ
تُ

َـل الجماعــات المتطرفــة فــي الولايــات المتحــدة، 
ب�
قِِ

ســواء مــن اليميــن أو اليســار. ومــن ناحيــة اليســار 
ا فــي عنــف 

ً
المتطــرف، قــد تشــهد الــبلاد تصاعــدً

أنتيفــا"،  و"متطرفــي  العنيفيــن"  "الأناركييــن 
بالإضافــة إلــى إرهابييــن بدوافــع فرديــة مرتبطــة 
ــوان، والوصــول  ــة، وحقــوق الحي ــل البيئ ــا مث بقضاي
معــادٍٍ  ــه 

ُ
توجُّ وجــود  ــظ 

َ
لاحَ

ُ
ويُ الإجهــاض.  إلــى 

للرأســمالية مســتوحى مــن كتابــات "اليونابومبــر" 
ــز القيــام بهجمــات تقليديــة.

ّ
حفّ

ُ
قــد يُ

ــع زيــادة 
ّ

توقّ
ُ
أمــا مــن ناحيــة اليميــن المتطــرف، فيُ

العــداء بيــن المجتمعــات المهاجــرة ومعارضيهــم. 
الدوافــع  ذوو  المتطرفــون  يتشــجع  أن  مكــن 

ُ
ويُ

السياســي  "الخطــاب  مــن  والعِِرقيــة  العنصريــة 
ظهــر هذه العلاقة الســببية 

ُ
المتزايــد العدائيــة". وتُ

أن الخطــاب السياســي علــى أعلــى المســتويات 
ط 

ّ
ســلّ

ُ
ي؛ ما يُ

ّ
ا فــي تأجيــج التطــرف المحلّ

ً
يلعــب دورً

الضــوء علــى أهميــة معالجــة الأســباب الجذريــة 
ي العنــف فــي المجتمــع، وليــس فقــط 

ّ
غــذّ

ُ
التــي تُ

ــة بشــكل منفصــل. ــدات الإرهابي مواجهــة التهدي

استخدام التكنولوجيا في العمليات الإرهابية

ــا فــي عالــم 
ً
ا مزدوجً

ً
ل التكنولوجيــا محــورً

ّ
شــكّ

ُ
تُ

لتنفيــذ  أداة  مجــرد  ليســت  فهــي  الإرهــاب؛ 
 ذاتهــا. 

ّ
 فــي حــدّ

ٌ
ــا هــدفٌ

ً
الهجمــات، بــل هــي أيضً

ــد 
ّ

المعقّ الطابــع  علــى  التناقــض  هــذا  برهــن 
ُ
ويُ

المســتقبلية. للتهديــدات 

ومــن المتوقــع أن تســعى الجماعــات الإرهابيــة 
هجمــات  عبــر  الأضــواء"  علــى  "الاســتحواذ  إلــى 
التكنولوجيــا  اســتخدام  تتضمّّــن  قــد  مذهلــة 

رة 
ّ
المُُســيّ الطائــرات  اســتخدام   

ّ
عــدّ

ُ
ويُ الناشــئة. 

والطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد مــن أبــرز هــذه الأدوات. 
ــض بشــكل 

ّ
خفّ

ُ
مكــن لهــذه التكنولوجيــات أن تُ

ُ
ويُ

كبيــر مــن تكلفــة التخطيــط والتنفيــذ للهجمــات، 
إلــى  ــن الجماعــات الإرهابيــة مــن الوصــول 

ّ
مكّ

ُ
وتُ

عتبــر صعبة المنال فــي الماضي. إن 
ُ
أهــداف كانــت تُ

قــدرة الجماعــات علــى تصنيــع الأســلحة باســتخدام 
 هجمــات دقيقــة 

ّ
الطباعــة ثلاثيــة الأبعــاد أو شــنّ

ــل 
ّ
مثّ

ُ
رة رخيصــة الثمــن يُ

ّ
بواســطة طائــرات مُُســيّ

ا فــي القــدرات العملياتيــة للجماعــات 
ً
 خطيــرً

الًا


ّ
تحــوّ

الإرهابيــة.

الاتجاهات المضادة للتكنولوجيا

مضــاد  اتجــاه  وجــود  ــظ 
َ
لاحَ

ُ
يُ المقابــل،  فــي 

"مناهضــة  جماعــات  ظهــر 
َ
تَ حيــث  للتكنولوجيــا، 

هــذه  ظهــر 
ُ
وتُ  .)neo-Luddites( للتكنولوجيــا" 

م التكنولوجــي مــن 
ُ
ــا للتقــدُّ

ً
الجماعــات عــداءًً صريحً

خلال مهاجمــة البنيــة التحتيــة، مثــل أبــراج شــبكات 
ــدي هــذه الجماعــات  ب

ُ
ــل الخامــس 5G. كمــا تُ الجي

الاصطناعــي.  الــذكاء  لانتشــار  قويــة  معارضــة 
علــى  ــا 

ً
مزدوجً ــا 

ً
يً

ّ
تحدّ التناقــض  هــذا  فــرض 

َ
ويَ

الأجهــزة الأمنيــة: فمــن ناحيــة، يجــب حمايــة البنيــة 
التحتيــة الحيويــة مــن هجمــات الجماعــات المعادية 
منــع  يجــب  أخــرى،  ناحيــة  ومــن  للتكنولوجيــا، 
الجماعــات الإرهابيــة مــن اســتغلال التكنولوجيــا 

عملياتهــا. لتنفيــذ  مــة 
ّ
المتقدّ
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زة للإرهاب
ّ

العوامل الجيوسياسية المحفّ

ا حاســمًًا فــي 
ً
لات الجيوسياســية دورً

ّ
تلعــب التحــوّ

 الصراعــات 
ّ
عــدّ

ُ
تشــكيل المشــهد الإرهابــي، حيــث تُ

للجماعــات  الحكومــي  والدعــم  الإقليميــة 
ي 

ّ
غــذّ

ُ
الإرهابيــة مــن العوامــل الرئيســية التــي تُ

ــد مــن جهــود الاســتقرار.
ّ

عقّ
ُ
العنــف، وتُ

هجمــات  تداعيــات  أن  إلــى  التوقعــات  شــير 
ُ
وتُ

فــي ســوريا،  الأســد  نظــام  وانهيــار  أكتوبــر،   7
ان للإرهــاب فــي عــام 2025. لقــد 

ّ
كان أساســيّ

ّ
محــرّ

 
َ

قَ
َ
لَ

َ
تجــاوز الصــراع فــي غــزة حــدود المنطقة، حيــث "خَ

وهــذه  الغربيــة".  الــدول  فــي  واحتجاجــات  ــا 
ً

عنفً
ــد 

ُ
الظاهــرة تؤكــد أن الأزمــات الإقليميــة لــم تعُ

ــزات رئيســية 
ّ

ــل أصبحــت محفّ ــا، ب
ّيًّ
محصــورة جغراف

العالــم.  أنحــاء  جميــع  فــي  والإرهــاب  للتطــرف 
التعامــل  الأمنيــة  الأجهــزة  لــزِِم 

ُ
يُ التحــول  وهــذا 

مــع التهديــدات المحليــة التــي تنبــع مــن صراعــات 
ــن السياســة  ــق بي ــط بشــكل وثي ــة؛ وأن ترب خارجي

الداخلــي. الخارجيــة والأمــن 

توقعات استراتيجية

تكــون  أن  ــع 
ّ

توقّ
ُ
يُ الســابق،  التحليــل  علــى  بنــاءًً 

ــا هــي تلــك التــي تنبــع مــن 
ً
التهديــدات الأكثــر إلحاحً

تهديــد  وسيســتمر  المذكــورة.  العوامــل  التقــاء 
فــي  ــا 

ً
خصوصً التزايــد،  فــي  وفروعــه  "داعــش" 

عانــي مــن عــدم الاســتقرار، مثــل 
ُ
المناطــق التــي تُ

ــح تصاعــد 
َ
رجَّ

ُ
جنــوب آســيا والســاحل الأفريقــي. كمــا يُ

ــا بالانقســامات 
ً

ّـي فــي الغــرب، مدفوعً
ل�
التطــرف المح

التهديــدات  ل 
ّ
شــكّ

ُ
وتُ والاجتماعيــة.  السياســية 

رة والتقنيــات الأخــرى 
ّ
الناشــئة مــن الطائــرات المســيّ

الجماعــات  مواجهــة  فــي  ــا 
ً

خصوصً ا، 
ً
كبيــرً ــا 

ً
يً

ّ
تحدّ

المتزايــدة. القــدرات  ذات  المتطرفــة 

توصيات استراتيجية

ــرة 
ّ
المتغيّ الإرهابــي  التهديــد  طبيعــة  ـّب 

ل�
تتط

وهــي: شــاملة،  اســتراتيجية  اســتجابات 

• الضــروري 	 مــن  الدولــي:  التنســيق  تعزيــز 
تعزيــز التنســيق والتعــاون الدولــي لمواجهــة 
تعتــرف  لا  التــي  المتشــظية،  التهديــدات 
بالحــدود، مــن خــال تبــادل المعلومــات والخبــرات.

• مواجهــة الدعــم الحكومي: يجــب على المجتمع 	
الدولــي مواجهــة الدعــم الحكومــي للجماعــات 
الإرهابيــة مــن خــال الدبلوماســية، والعقوبــات، 

والضغــط السياســي؛ لإعــادة ترســيم الخطــوط 
الفاصلــة بيــن الــدول والجهــات الفاعلــة مــن غيــر 

الــدول.

• التطــرف 	 لمكافحــة  اســتراتيجيات  تطويــر 
مكافحــة  جهــود  تقتصــر  ألا  يجــب  ــي: 

ّ
المحل

الأمنيــة،  الإجــراءات  علــى  ــي 
ّ
المحل التطــرف 

بــل يجــب أن تتضمّــن برامــج لمعالجــة الأســباب 
لمواجهــة  اســتراتيجيات  وتطويــر  الجذريــة، 
العنــف. علــى  ض 

ِّ
المُحــر السياســي  الخطــاب 

• الــدول 	 علــى  ــن 
ّ
يتعي التكنولوجــي:  التأهــب 

 فــي أنظمــة دفاعيــة قــادرة علــى 
َ
الاســتثمار

الناشــئة،  التكنولوجيــة  التهديــدات  مواجهــة 
رة، وفــي الوقــت نفســه، 

ّ
مثــل الطائــرات المســي

تهــا التحتيــة الحيويــة مــن الهجمــات 
َ
حمايــة بني

للتكنولوجيــا. المناهضــة 

الخاتمة

مكــن تلخيــص النتائــج الرئيســية لهــذا التقريــر 
ُ
يُ

فــي نقــاط جوهريــة عــدة، وهــي:

• ل التهديــد الإرهابــي 	
ّ

ت التهديــد: يتحــو
ّ
تشــت

، حيــث تعمــل 
ٍّ
إلــى نمــوذج لامركــزي ومتشــظ

الفــروع والخلايــا بشــكل مســتقل وفعــال؛ ما 
يجعــل مــن الصعــب القضــاء علــى التهديــد مــن 

خــال اســتهداف كيــان مركــزي واحــد.

• الجماعــات 	 ظهــر 
ُ
ت التهديــد:  شــكل  تغييــر 

ــف مــع الضغــوط 
ّ
الإرهابيــة قــدرة علــى التكي

العمليــات  مــن  ل 
ّ

تتحــو حيــث  العســكرية، 
التجنيــد  إلــى  المباشــرة  العســكرية 
العمليــات  إلــى  العــودة  أو  والتحريــض، 

العالميــة. الإرهابيــة 

• ــد الأزمــات 	
ُ

عولمــة الصراعــات المحليــة: لــم تع
ل 

ّ
تتحــو بــل  ــا، 

ًّ
جغرافي محصــورة  الإقليميــة 

ــزات رئيســية للتطــرف والعنــف فــي 
ّ

إلــى محف
جميــع أنحــاء العالــم.

• ســتخدم 	
ُ
ت التكنولوجيــا:  ي 

ّ
وتحــد اســتخدام 

التكنولوجيــا كســاح لتنفيــذ الهجمــات، وفــي 
ــا للجماعــات المتطرفــة 

ً
صبــح هدف

ُ
الوقــت نفســه ت

ــا.
ً
ــا مزدوج

ًّ
ــا أمني

ً
ي

ّ
شــكل تحد

ُ
الأخــرى؛ مــا ي

• الدعــم 	 يتزايــد  الفاصلــة:  الخطــوط  تــآكل 
ــد 

ّ
عق

ُ
الحكومــي للجماعــات الإرهابيــة؛ مــا ي

ويجعلهــا  الإرهــاب،  مكافحــة  جهــود  مــن 
وسياســية. دبلوماســية  اســتجابة  تتطلــب 
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إعادة تقييم برامج مكافحة التطرف العنيف

منذ نشأته، واجه حقل الدراسات الأمنية تحديات 
منهجية معقدة، خاصة في تقييم برامج منع 

ومكافحة التطرف العنيف )P/CVE(. فتنوع 
نفذ فيها هذه البرامج وتعقيد 

ُ
البيئات التي تُ

موضوعها يجعلان من الصعب قياس فعاليتها 
بدقة. ولا تقتصر الإشكالات على صعوبات جمع 

البيانات، بل تمتد لتشمل أدوات البحث والتحليل 
ضعف موثوقية 

ُ
نفسها، ما يترك فجوات تُ

النتائج. وفي ظل القلق المتزايد من التحيز 
وضعف الأدلة التجريبية، يسلط هذا المقال 

الضوء على دراسة منهجية شاملة قيّّمت جودة 
شرت 

ُ
267 دراسة لتجارب مكافحة التطرف، نُ

بالإنجليزية والفرنسية والإسبانية حتى ديسمبر 
.2022

 Mixed Methods أداة  الدراســة  اعتمــدت 
جــودة  لتقييــم   )Appraisal Tool (MMAT
الدراســات  شــملت  متنوعــة،  بحثيــة  تصاميــم 
غيــر  والتجــارب  الكميــة،  والوصفيــة  النوعيــة 
إلــى  العشــوائية والعشــوائية المُُتحكــم بهــا، 
جانــب الدراســات المختلطــة. وكان الهــدف تحديــد 
التقييمــات والكشــف عــن  مــدى صرامــة هــذه 
أن  ورغــم  الشــائعة.  والتحيــزات  القصــور  أوجــه 
جــاءت  مرتفعــة،  تكــن  لــم  الأوليــة  التوقعــات 
ا، إذ أظهــر أكثــر مــن 70% 

ً
النتائــج مشــجعة نســبيً

مــن الدراســات التزامًًــا بمعظــم معاييــر الأداة. 
ومــع ذلــك، فــإن هــذا التقــدم لا يخفــي اســتمرار 
ا مــن 

ً
تحديــات منهجيــة عميقــة تســتوجب مزيــدً

والتطويــر. البحــث 

غياب المجموعات الضابطة 
والشفافية

لا شــك أن اســتيفاء %70 مــن الدراســات للمعاييــر 
ــر أن التفاصيــل تكشــف  ا، غي

ً
ــدً ا جي

ً
ــدو مؤشــرً قــد يب

ا. فأحــد أبــرز أوجــه القصــور هــو 
ً
عــن صــورة أكثــر تعقيــدً

النقــص الحــاد فــي اســتخدام المجموعــات الضابطــة 
)control groups(. فقــد وجــدت الدراســة أن 17.2% 
فقــط مــن التقييمــات اســتخدمت هــذه المجموعــات، 
وهــي عنصــر حاســم فــي أي بحــث يهــدف إلــى إثبــات 
ــدون مجموعــة ضابطــة  ــر البرنامــج. وب الســببية وتأثي
ــدى  ــرات المرصــودة ل ــأن التغيي ا الجــزم ب

ً
ــدً يصعــب ج

للبرنامــج  نتيجــة  كانــت  البرنامــج  فــي  المشــاركين 
نفســه، وليســت ناتجــة عــن عوامــل أخــرى متغيــرة.

02
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إضافــة إلــى ذلــك، فــإن %26 فقــط مــن الدراســات 
 repeated( متكــررة  قياســات  اســتخدمت 
حالــة  بقيــاس  ــْمْ 

ٌ
قٌ

َ
تَ لــم  أنهــا  أي   ،)measures

النقــص  هــذا  التدخــل.  وبعــد  قبــل  المشــاركين 
ضعــف بشــكل 

ُ
فــي التصاميــم البحثيــة القويــة يُ

ــع التغيــرات بمــرور الوقــت،  ــى تتب ــر القــدرة عل كبي
وتقييــم فعاليــة البرامــج علــى المــدى الطويــل. 
 مــن 

ُ
ــدُّ

ُ
حُ

َ
كمــا أن غيــاب هــذه الأدوات الأساســية يَ

نــاع 
ُ

موثوقيــة النتائــج، ويجعــل مــن الصعــب علــى صُ
أكثــر فعاليــة. البرامــج  السياســات تحديــد أي 

لــم يتوقــف القصــور عنــد حــدود التصميــم البحثــي 
فحســب، بــل امتــد إلــى نقــص حــاد فــي الشــفافية. 
فقد أظهرت الدراسة أن الدراسات غير العشوائية 
ـًا مــا تفشــل فــي إدارة المتغيــرات المربكــة 

ب�
غال

أو  مناســب،  بشــكل   )confounding variables(
ــات بشــكل دقيــق.  فــي وصــف عمليــات أخــذ العين
أمّّــا بالنســبة للتجــارب العشــوائية، فــإن التفاصيــل 
المتعلقــة بإجــراءات العشــوائية كانــت محــدودة، 
الأمــر الــذي يثيــر تســاؤلات حــول مــدى تطبيــق 
المعاييــر البحثيــة بدقــة. ومــن البديهــي أن هــذه 
التحديــات فــي الشــفافية تعيــق قــدرة الباحثيــن 
مــن  والتحقــق  الدراســات  تكــرار  علــى  الآخريــن 
ــدأ أساســي فــي المنهــج  ــج، وهــو مب ــة النتائ صح

العلمــي.

تباين التطور بين المناهج البحثية

قدمــت الدراســة رؤيــة مثيــرة للاهتمام حــول تطور 
جــودة التقييمــات بمــرور الوقــت، حيــث كشــفت 
عــن تبايــن كبيــر بيــن المناهــج المختلفــة. وعلــى 
النقيــض مــن التصاميــم الكميــة التــي شــهدت 
الدراســات  الجــودة، أظهــرت  ا فــي 

ً
ا نســبيً

ً
ركــودً

 mixed( ــى المناهــج المختلطــة التــي اعتمــدت عل
 qualitative( النوعيــة  والدراســات   )methods
يمكــن  التحســن  هــذا  ا. 

ً
كبيــرً ا 

ً
تحســنً  )studies

ــى التقــاط  ــى قــدرة هــذه المناهــج عل عــزى إل
ُ
أن يُ

فلــت 
ُ
تُ قــد  التــي  الدقيقــة  والفــروق  التعقيــدات 

مجــال  ففــي  البحتــة.  الكميــة  الأســاليب  مــن 
مكافحــة التطــرف، حيــث تلعــب العوامــل النفســية 
ــن 

ِ
مََكِّ

ُ
يُ ــا، 

ّيًّ
محور ا 

ً
دورً والثقافيــة  والاجتماعيــة 

فهمًًــا  توفــر  أن  والمختلطــة  النوعيــة  للمناهــج 
أعمــق للعمليــات التــي تــؤدي إلــى التغييــر.

يمكــن الاســتفادة مــن هــذا الاتجــاه الإيجابــي فــي 
توجيــه جهــود التقييــم المســتقبلية، مــن خلال 
بحثيــة  تصاميــم  تبنــي  علــى  الباحثيــن  تشــجيع 
ــرؤى  ــة وعمــق ال ــات الكمي ــوة البيان ــن ق تجمــع بي

النوعيــة؛ لأن هــذا النهــج لا يوفــر فحســب مقاييــس 
أفضــل  فهمًًــا  ــا 

ً
أيضً يتيــح  بــل  للتأثيــر،  كميــة 

لـ"كيــف" و"لمــاذا" تعمــل البرامــج أو لا تعمــل.

ضرورة اعتماد إطار تقييم موحد وأكثر صرامة

علــى  المنهجيــة  المراجعــة  هــذه  نتائــج  تؤكــد 
الحاجــة الملحــة إلــى وضــع أطــر تقييم أكثــر صرامة 
ومكافحــة  منــع  برامــج  مجــال  فــي  وشــفافية 
التطــرف العنيــف؛ إذ إن بنــاء قاعــدة أدلــة موثوقــة 
فــي  الاســتثمارات  لتوجيــه  الأهميــة  بالــغ  أمــر 
علــى  المــوارد  إهــدار  وتجنــب  الفعالــة  البرامــج 
التــدخلات غيــر المجديــة. وتتطلــب هــذه الخطــوة 
والممارســين  الأكاديمييــن  بيــن  ــا 

ً
وثيقً ـًا 

ن�
تعاو

وواضعــي السياســات لتطويــر معاييــر مشــتركة 
. للتقييــم

نقــاط  عــدة  علــى  الجديــدة  الأطــر  تركــز  أن  يجــب 
أساســية:

• يجــب 	 القويــة:  البحثيــة  التصاميــم  تشــجيع 
تســتخدم  التــي  للدراســات  الأولويــة  إعطــاء 
مجموعــات ضابطــة وقياســات متكــررة، كلمــا 

ــا.
ً
ممكن ذلــك  كان 

• ــع 	 ــق جمي ــم توثي ــز الشــفافية: يجــب أن يت تعزي
الإجــراءات المنهجيــة بوضــوح، مــن عمليــات أخــذ 
إلــى  المربكــة،  المتغيــرات  وإدارة  العينــات، 

العشــوائية. آليــات 

• الاســتفادة مــن نقــاط القــوة المنهجيــة: يجــب 	
الاعتــراف بقيمــة المناهــج النوعيــة والمختلطــة 
رؤى  توفيــر  علــى  قدرتهــا  مــن  والاســتفادة 

عميقــة. 

الخاتمة

المراجعــة  هــذه  فــإن  المطــاف،  نهايــة  فــي 
نقــاط  كشــف  علــى  تقتصــر  لا  المنهجيــة 
ــا خارطــة طريــق 

ً
الضعــف فحســب، بــل تقــدم أيضً

للمســتقبل. إنهــا تؤكــد أن مجــال تقييــم برامــج 
ا 

ً
مكافحــة التطــرف العنيــف قــد قطــع شــوطً

لا بــأس بــه، ولكــن لايــزال أمامــه طريــق طويــل 
علــى  كامــل  بشــكل  يعتمــد   

الًا
مجــا ليصبــح 

الأدلــة. إن تحقيــق تقــدم حقيقــي فــي هــذا 
المجــال الحيــوي يعتمــد علــى التــزام جميــع 
أكثــر  ممارســات  بتبنــي  المعنيــة  الأطــراف 
صرامــة وشــفافية، لضمان أن الجهــود المبذولة 
ــن  ــى أســاس متي ــى عل بن

ُ
ــة التطــرف تُ لمكافح

مــن الأدلــة الموثوقــة.
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 لمايكل 
ا

نشرت مجلة فورين أفيرز مقالًا
فرومان، الممثل التجاري للولايات المتحدة 

في عهد أوباما ورئيس مجلس العلاقات 
الخارجية، يعلن فيه بوضوح مثير للجدل: 

"النظام التجاري العالمي كما عرفناه قد 
انتهى". في مقاله المعنون "ما بعد الحرب 

التجارية"، يرفض فرومان فكرة العودة 
ا أن "الحنين ليس 

ًدً
إلى الماضي، مؤك

استراتيجية" وأن الضرر الذي لحق بالهيكل 
ا  القديم غير قابل للإصلاح. ويعرض تشخيًصً

لأسباب الانهيار، ورؤية جديدة لمستقبل 
الاقتصاد العالمي، تقوم على "قواعد" 

حتى في غياب نظام عالمي متكامل.

من مهندس النظام إلى معلن وفاته

التجــاري  النظــام  مــوت  أن  إلــى  المقــال  شــير 
ُ
يُ

نتيجــة  هــو  بــل  ا، 
ً
عابــرً ــا 

ً
حادثً ليــس  العالمــي 

أكبــر  ـَل 
ب�
قِِ مــن  اســتراتيجية  لقــرارات  مباشــرة 

المتحــدة  الولايــات  العالــم:  فــي  يــن 
َ
اقتصادَ

والصيــن. ولقــد فشــلت منظمــة التجــارة العالميــة 
فــي أداء وظائفهــا الرئيســية الــثلاث: التفــاوض، 
عــن  واشــنطن  ـّت 

ل�
تخ فقــد  والإنفــاذ.  والمراقبــة، 

ــزِِم  ل
ُ
ــة الأكثــر رعايــة" )MFN(، الــذي يُ ــدأ "الدول مب

ــا علــى 
ً

أعضــاء المنظمــة بمعاملــة بعضهــم بعضً
جمركيــة  تعريفــات  وفرضــت  المســاواة،  م 

َ
قــدَ

تتــراوح بيــن %10 إلــى أكثــر من %50 على عشــرات 
 ،"

الًا
الــدول. ويــرى فرومــان أن سياســة "أمريــكا أو

التــي انتهجتهــا الولايــات المتحــدة، واســتراتيجية 

 "2025 الصيــن  فــي  ـِع  ن�
ُ

و"صُ المــزدوج"  "التــداول 
ــا 

ً
ا واضحً

ً
ــن، تعكــس اســتخفافً بعهــا بكي

ّ
ــي تتّ الت

 مــن 
الًا

ــل بــد
ّ

بــأي نظــام قائــم علــى القواعــد، وتفضّ
ذلــك نظامًًــا قائمًًــا علــى القــوة.

العوامــل  فرومــان  يعــزل  دقيــق،  تحليــل  فــي 
وظائــف  فقــدان  إلــى  ت 

ّ
أدّ التــي  الحقيقيــة، 

أن  ويــرى  مــة. 
ّ
المتقدّ الــدول  فــي  التصنيــع 

التجــارة الدوليــة ليســت الســبب الرئيســي، بــل إن 
م 

ُ
العولمــة نفســها، التــي كانــت مدفوعــة بالتقــدُّ

التكنولوجــي، هــي المســؤولة عــن ذلــك. فابتــكار 
حاويــة الشــحن وانتشــار الإنترنــت عريــض النطــاق 
يــا إلــى خفــض تكاليــف الشــحن بشــكل كبيــر؛ ما 

ّ
أدّ

أدى إلــى ظهــور سلاســل التوريــد العالميــة. أمــا 
انخفــاض التوظيــف فــي قطــاع التصنيــع بالولايــات 

ما بعد الحرب التجارية
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المتحــدة، فقــد كان نتيجة مباشــرة لنمــو الإنتاجية 
شــير إلــى دراســات تؤكــد أن 

ُ
التكنولوجيــة، حيــث يُ

قــدت في 
ُ

مــا يقــرب مــن %88 مــن الوظائــف التــي فُ
قطــاع التصنيــع بيــن عامََــي 2000 و2010 كانــت 
ــل التجــارة 

ّ
بســبب زيــادة الإنتاجيــة، بينمــا لــم تمثّ
ســوى %13.4 مــن إجمالــي الخســارة.

ــأن صعــود الصيــن كقــوة اقتصاديــة   فرومــان ب
ّ
قــرّ

ُ
يُ

ا فــي تســريع انهيــار 
ًيًّ
 أساســ

الًا
ضخمــة كان عــام

فــي  الانخفــاض  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  النظــام. 
ــا قبــل ذلــك، 

ًيًّ
ــا تاريخ

ً
وظائــف التصنيــع كان اتجاهً

ســريع  إغلاق  إلــى  ت 
ّ
أدّ الصيــن"  "صدمــة  أن  إلا 

لقــد  دة. 
َ
محــدَّ أمريكيــة  مناطــق  فــي  للمصانــع 

كشــفت الصيــن عــن عيــوب تصميميــة فــي منظمــة 
التجــارة العالميــة، مثــل ضعــف القيود علــى إعانات 
الدولــة، وســلوكيات الشــركات المملوكــة للدولــة 
ــة تصنيفهــا  َـع آليــات الســوق، وصعوب

ب�
التــي لا تت

كدولــة ناميــة. إن التحــدي الــذي فرضتــه الصيــن 
لــم يكمــن فقــط فــي أنهــا لــم تلتــزم بالقواعــد، بــل 
فــي حجمهــا الهائــل الــذي تجــاوز أي قــوة صناعيــة 
ســابقة؛ مــا أدى إلــى فائــض إنتــاج صناعــي ضخــم 

ــه. ــك النظــام بأكمل د بتفكي
ّ
يهــدّ

التجــاري  النظــام  أن  فكــرة  فرومــان  ويرفــض 
بيــن  يــوازن  بــل  كاملــة،  كارثــة  كان  العالمــي 

قهــا.
ّ

حقّ التــي  والفوائــد  الإخفاقــات 

شــير فرومــان إلــى أن النظــام التجــاري العالمــي 
ُ
يُ

ــار  ــى ملي ــا فــي إخــراج مــا يصــل إل
ّيًّ
ا محور

ً
لعــب دورً

شــخص مــن الفقــر. ويستشــهد ببيانــات مــن البنــك 
ــا 

ّيًّ
قو ا 

ً
محــركً كانــت  التجــارة  أن  ظهــر 

ُ
تُ الدولــي 

وفــي  الفقــر.  مــن  والحــد  الاقتصاديــة،  للتنميــة 
الولايــات المتحــدة، اســتفاد المســتهلكون بشــكل 
شــير 

ُ
ع الســلع. وتُ

ّ
واضــح مــن انخفــاض الأســعار وتنــوّ

ــا بنســبة %10 فــي تكاليف 
ً

دراســات إلــى أن انخفاضً
اقتصاديــة  مكاســب  يجلــب  الأمريكيــة  الــواردات 
مــع  والمنخفــض،  المرتفــع  يــن 

َ
الدخلَ ذات  ســر 

ُ
للأُ

ســر الفقيــرة بشــكل أكبــر.
ُ
اســتفادة الأُ

 فرومــان 
ّ
قــرّ

ُ
وعلــى الرغــم مــن الفوائــد الواســعة، يُ

ــت محسوســة  ــأن تكاليــف النظــام التجــاري كان ب
العمــال  مــن  قليــل  عــدد  ـَل 

ب�
قِِ مــن   

ّ
حــادّ بشــكل 

الصيــن"  "صدمــة  وكانــت  دة. 
ّ
محــدّ صناعــات  فــي 

ت الــواردات 
ّ
ــا، حيــث أدّ

ً
هــي المثــال الأكثــر وضوحً

ـَي وظيفــة بيــن 
ن�
الصينيــة إلــى فقــدان نحــو مليو

الخســائر  هــذه  كانــت  لقــد  و2011.   1999 عامََــي 
ــى تدميــر مجتمعــات  ــا؛ مــا أدى إل

ّيًّ
مركــزة جغراف

بأكملهــا كانــت تعتمــد علــى الصناعــات المتأثــرة. 
ويــرى فرومــان أن فشــل الحكومــات فــي إيجــاد 
العمــال  لمســاعدة  كافيــة  يــة 

ّ
محلّ سياســات 

والمجتمعــات علــى التكيــف كان بمثابــة فجــوة 
ـَج بعــد بشــكل مناســب.

ل�
عا

ُ
لــم تُ

 "تحالفات الراغبين"

العــودة  واســتحالة  القديــم  العصــر  نهايــة  مــع 
مًًــا. 

ُ
ا للمضــيّّ قدُ

ً
 مبتكــرً

الًّا
إليــه، يطــرح فرومــان ح

ويــرى أن التحــدي لا يكمــن فــي قبــول حالــة مــن 
الفوضــى، بــل فــي بنــاء "نظــام مــن القواعــد خــارج 
النظــام العالمــي القديــم القائــم علــى القواعــد".
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ديــة المفتوحــة"، أو 
ّ
م فرومــان نهــج "التعدّ

ّ
قــدّ

ُ
ويُ

"تحالفــات الراغبيــن"، كأفضــل خيــار عملــي. ويقتــرح 
مــن  يتكــون  جديــد  نظــام  بنــاء  المفهــوم  هــذا 
"تحالفــات الــدول ذات التفكيــر المتشــابه"، التــي 
ــة  ــات المفتوح ــا شــبكة مــن العلاق

ً
ل معً

ّ
شــكّ

ُ
ستُ

التحالفــات أصغــر  ديــة". وســتكون هــذه 
ّ
و"التعدّ

الأطــراف  د 
ّ
المتعــدّ النظــام  مــن  مرونــة  وأكثــر 

القديــم.

ــا 
ً

أغراضً تخــدم  أن  التحالفــات  لهــذه  ويمكــن 
وهــي: مختلفــة، 

• التحالفــات 	 بعــض  تركــز  قــد  التجــاري:  التحريــر 
متبــادل  وصــول  وتوفيــر  التجــارة،  تحريــر  علــى 

أعضائهــا. بيــن  للأســواق 

• ل 	
ّ
شــك

ُ
ت أن  يمكــن  التوريــد:  سلاســل  أمــن 

أو  التوريــد،  لتأميــن سلاســل  أخــرى  تحالفــات 
ــق بالأمــن 

ّ
حتــى لتقييــد التجــارة لأســباب تتعل

القومــي.

• مــة: يمكــن لهــذه المجموعــات 	
ّ
المعاييــر المتقد

فــي  مــة 
ّ
ــي معاييــر متقد

ّ
لتبن ــا 

ً
مع تعمــل  أن 

الــذكاء الاصطناعــي أو  مجــالات مثــل تنظيــم 
م مــن دون 

ّ
حمايــة البيئــة؛ مــا يســمح لهــا بالتقــد

ــة. ــى موافقــة عالمي الحاجــة إل

ــد ســيكون  ــأن هــذا النظــام الجدي  فرومــان ب
ّ
ــرّ ق

ُ
ويُ

أقــل كفــاءة مــن الناحيــة الاقتصاديــة مــن النظــام 
قتصر علــى أعضائه فقط، 

ُ
القديــم؛ لأن الفوائــد ســتُ

مجــرد  رعايــة"  الأكثــر  "الدولــة  مبــدأ  وســيكون 
ذكــرى مــن الماضــي. ومــع ذلــك، يــرى أن هــذه 
ثبــت أنهــا أكثر اســتدامة مــن الناحية 

ُ
المرونــة قــد تُ

السياســية؛ لأنهــا تســمح للــدول ذات المصالــح 
عيقهــا 

ُ
مًًــا مــن دون أن يُ

ُ
المشــتركة بالمضــيّّ قدُ

النهــج  وهــذا  م. 
ُ
التقــدُّ يعارضــون  الذيــن  أولئــك 

 علــى الواقعيــة الجيوسياســية، 
ّ
العملــي هــو ردّ

ســات، 
ّ

ــد القــوة تتمركــز فــي المؤسّ
ُ

ــم تعُ حيــث ل
يــن الاقتصــادي 

َ
بــل فــي الــدول التــي تمتلــك النفوذَ

والسياســي.

م مقال فرومان "مــا بعد الحرب 
ّ
قــدّ

ُ
وفــي الختــام، يُ

لات 
ّ

للتحــوّ ا 
ً
صــرً

ّ
ومتبّ ــا 

ً
دقيقً ا 

ً
تشــخيصً التجاريــة" 

الجوهريــة فــي النظــام الاقتصــادي العالمــي. لقــد 
ســات 

ّ
انتهــى العصــر الــذي هيمنــت فيــه المؤسّ

دة الأطــراف علــى السياســات التجاريــة، 
ّ
المتعــدّ

والعــودة إليــه مســتحيلة؛ فالتصرفــات الأحاديــة، 
والصيــن،  المتحــدة  الولايــات  مــن  بــدأت  التــي 

ضــت مصداقيــة القواعــد الدوليــة.
ّ

قوّ

الخاتمة

تحليــل  فــي  الاســتراتيجية  الأهميــة  تكمــن 
التشــخيص  حــدود  يتجــاوز  بكونــه  فرومــان 
 مــن 

الًا
ــا للمســتقبل. فبــد

ً
ا عمليً

ً
ليقتــرح مســارً

ّـي نهــج 
ن�
الارتهــان لحنيــن عقيــم، يدعــو إلــى تب

ــن دول  ــات بي ــى شــبكات اتفاقي ّـاء يقــوم عل
ن�
ب

نظريــة  فكــرة  ليــس  ــه 
ّ
التوجّ هــذا  متوافقــة. 

فحســب، بــل امتــداد لتجــارب تفاوضيــة ســابقة 
أثبتــت قــدرة القــوى التجاريــة علــى فــرض قواعد 
مشــتركة، وإن كان ذلــك ضمــن نطــاق محــدود.

ويبقــى الســؤال الجوهــري: مــا طبيعــة هــذه 
لهــا فرومــان فــي ظــل 

ّ
التــي يتخيّ "القواعــد" 

يمكــن  وكيــف  قويــة؟  مركزيــة  هيئــة  غيــاب 
فرضهــا وضمــان الالتــزام بهــا؟ إن الإجابــة عــن 
ل ملامــح الاقتصــاد 

ّ
هــذه التســاؤلات ستشــكّ

العالمــي فــي العقــود المقبلــة.
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في عالم يغرق بالمعلومات، تتراجع قيمة 
المتاح بوفرة، فيما تزداد قيمة ما هو 

د الذهب ولا النفط ولا 
ُ

نادر. واليوم لم يََعُ
حتى البيانات الخام المورد الأكثر ندرة، بل 

الانتباه البشري. فقد أصبح الوقت الذي 
يقضيه الفرد وهو بكامل تركيزه السلعة 
الأثمن، وموضوع التنافس المحتدم بين 

الشركات ووسائل الإعلام والسياسيين. 
هذه الفكرة، التي طالما ظلت محصورة 

في النقاشات الأكاديمية، صارت 
ا لفهم الاقتصاد الرقمي  اليوم محوًرً

والسياسي والاجتماعي في القرن 
الحادي والعشرين.

هــذا  الإيكونوميســت  فــي  شــر 
ُ
نُ مقــال  يتنــاول 

ا كيــف لــم يعــد الاقتصــاد العالمــي 
ً
التحــول، مبــرزً

قائمًًــا فقــط علــى الإنتــاج والتوزيــع والاســتهلاك، 
ــا اقتصــاد جــذب واســتبقاء.

ً
ــح أيضً ــل أصب ب

ا
ًيًّ
ا اقتصاد

ً
الانتباه بوصفه موردً

النشــاط  يقــوم  الكلاســيكي،  الاقتصــاد  فــي 
الاقتصــادي علــى مواجهــة معضلــة النــدرة: مــوارد 
محــدودة ورغبــات غيــر محــدودة. لكــن مــع الطفــرة 
التكنولوجيــة تغيــرت المعادلة؛ فقــد أصبحنا اليوم 
المعلومــات،  مــن  وفــرة ســاحقة  نعيــش وســط 
ــر، ألا  ــل فــي شــيء آخ ــدرة تتمث بحيــث أصبحــت الن

ــز. ــى التركي وهــو قــدرة الإنســان عل

ــا؛ إذ إن الدمــاغ 
ًيًّ
ــاه مــورد محــدود بيولوج إن الانتب

البشــري -فــي لحظــة محــدودة- لا يســتطيع أن 
المعلومــات.  مــن  صغيــرة  كميــة  ســوى  يعالــج 
وكلمــا حــاول الاســتيعاب أكثــر، ازدادت تكلفــة 
الانتبــاه. لهــذا الســبب، يقــول بعــض الاقتصادييــن 
إننــا لــم ندخــل عصــر المعلومــات فحســب، بــل عصــر 

اقتصــاد الانتبــاه.

منصات التواصل وصناعة الإلهاء

التكنولوجيــا  لشــركات  الاقتصــادي  النمــوذج  إن 
تحويــل  علــى  ـًا 

ب�
تقري بالكامــل  قائــم  العملاقــة 

تدفــع  لا  أنــك  تظــن  فأنــت  أربــاح.  إلــى  الانتبــاه 
أو  يوتيــوب  أو  فيســبوك  لاســتخدام  ا 

ً
شــيئً

ــك فــي الحقيقــة تدفــع أثمــن مــا  ــوك، لكن ــك ت تي
تمضيهــا  دقيقــة  كل  وتركيــزك.  وقتــك  لديــك: 

 اقتصاد الانتباه: عندما تصبح العيون
هي السلعة الأثمن

02
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ــن  ــات دقيقــة ع ــى بيان أمــام الشاشــة، تتحــول إل
عــاد بيعهــا 

ُ
عاداتــك واهتماماتــك. هــذه البيانــات يُ

مليــارات.  
ُ
ــدِِرُّ

ُ
فتُ للمعلنيــن، 

مســببة  لتكــون  المنصــات  هــذه   
ْتْ

مِِّمََــ
ُ

صُ لقــد 
اللانهائــي،  التمريــر  آليــات  إن  إذ  للإدمــان؛ 
الفيديــو  ومقاطــع  المتكــررة،  والإشــعارات 
القصيــرة، كلهــا أدوات نفســية لجذبــك ومنعــك 
ليســت  المنصــات  أخــرى،  بعبــارة  المغــادرة.  مــن 
ــع  ــل إنهــا مصان ــه أو تواصــل؛ ب مجــرد وســائل ترفي
وتحويلــه  الإنســاني  الانتبــاه  لاســتخراج  ضخمــة 

ســلعة. إلــى 

 وفرة المعلومات وندرة التركيز

ــه ذات  نا ب
ْرْ
ــ

ِ
شِّ

ُ
ــت -الــذي بُ مــن المفارقــات أن الإنترن

والمعرفــة  الفكريــة  للحريــة  بوابــة  بوصفــه  يــوم 
لأن  خانقــة،  بيئــة  اليــوم  أصبــح  المحــدودة-  غيــر 
الوفــرة الهائلــة مــن الأخبــار والمقــالات والتغريــدات 
يتســم  عالمًًــا  لنــا  خلقــت  الفيديــو  ومقاطــع 

المزمــن. بالتشــتت 

مــن المفتــرض أن عقولنــا مصممــة للتعامــل مــع 
 المعلومــات، وليــس مــع فيضانهــا. وكانــت 

ّ
شــحّ

نــادرة. فأبحــاث  أصبــح عملــة  التركيــز  أن  النتيجــة 
التركيــز  ظهــر أن متوســط فتــرة 

ُ
تُ النفــس  علــم 

ملحــوظ  بشــكل  تراجــع  المعاصــر  الإنســان  لــدى 
ــن. وباتــت فكــرة قــراءة نــص  خلال العقديــن الأخيري
ــا 

ً
طويــل أو متابعــة محاضــرة كاملــة تمثــل تحديً

ــا لكثيــر مــن النــاس.
ًيًّ
حقيق

السياسة في زمن الانتباه

ا علــى الاقتصــاد وحــده؛ 
ً
 التحــول مقتصــرً

ْدْ
ــ

ُ
عُ

َ
لــم يَ

ــا أعــادت تشــكيل نفســها وفــق 
ً

السياســة أيضً
الطويلــة  البرامــج  مــن   

الًا
فبــد الانتبــاه.  قواعــد 

والخطــط التفصيليــة، نجــح السياســيون اليــوم 
شــعارات  باســتخدام  والمباشــر،  المثيــر  عبــر 
ــو تنتشــر  ــرة، ومقاطــع فيدي ــرة، وصــور مؤث قصي

بســرعة.

الشــرعي  الابــن  هــي  الشــعبوية  تصبــح  هنــا 
ــارة  ــى إث ــي عل لهــذا الســياق؛ فهــي خطــاب مبن
ــى الحجــج  ــه عل ــر مــن بنائ الانفعــال اللحظــي، أكث
المنطقيــة. ومــع وجــود وســائل تواصــل اجتماعــي 
للجــدل،  ومثيــر  صــادم  هــو  مــا  بــكل  تحتفــي 
يصبــح السياســي الشــعبوي أكثــر قــدرة علــى 

العامــة. الانتبــاه  دورة  علــى  الســيطرة 

الاقتصاد الثقافي للانتباه

ــل  ــى السياســة والإعلام، ب ــم يقتصــر الأمــر عل ل
الســينما  فأصبحــت  الثقافــة.  إلــى  ــا 

ً
أيضً امتــد 

فضــاء  فــي  تتنافــس  والأدب  والموســيقى 
قــاس النجــاح بمــدى القــدرة علــى 

ُ
مزدحــم، حيــث يُ

البقــاء فــي واجهــة الانتبــاه الجماعــي. فــي هــذه 
البيئــة، قــد يخســر العمــل العميــق لصالــح العمــل 

ــا أســرع.
ً

الســطحي الــذي يثيــر انتباهً

مــن  لــم تســلم  الجامعــات والأكاديميــا  حتــى 
قــاس بعــدد 

ُ
ل. فقــد أصبحــت الأبحــاث تُ

ُ
هــذا التحــوُّ
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الاقتباســات والمشــاهدات أكثــر مــن مضمونهــا 
عيــد 

ُ
يُ الانتبــاه  اقتصــاد  أن  نــرى  الفعلــي. هكــذا 

تعريــف القيمــة فــي كل مجــال.

الآثار الاجتماعية والنفسية

هــي  الاقتصــاد  لهــذا  الخطيــرة  النتائــج  إحــدى 
البشــر  يعيــش ملاييــن  حيــث  المزمــن،  التشــتت 
ــة مــن الانقطــاع الذهنــي المســتمر، بيــن  فــي حال
النمــط  الرســائل والإشــعارات والتحديثــات. هــذا 
ويؤثــر  العميــق،  التفكيــر  علــى  القــدرة  ض 

ّ
يقــوّ

ا فــي الإبــداع والإنتاجيــة. كمــا أن الاعتمــاد 
ً
ســلبً

ــا نفســية 
ً
علــى الحوافــز اللحظيــة بــات يعــزز أنماطً

الإنســان  فأصبــح  والاكتئــاب.  بالقلــق  مرتبطــة 
يقيــس ذاتــه بعــدد "الإعجابــات" أو "المشــاهدات"، 
ويعيــش فــي دائــرة مفرغــة مــن البحــث عــن انتبــاه 

الآخريــن.

نحو إدارة رشيدة للانتباه

إذا كان القرن العشــرين قد شــهد بناء مؤسســات 
وشــركات  كالمصــارف  الماديــة  المــوارد  لإدارة 
الحــادي والعشــرين يفــرض  القــرن  الطاقــة، فــإن 
لإدارة  جديــدة  مؤسســات  فــي  التفكيــر  علينــا 

الانتبــاه.

قد تشمل هذه الإدارة ما يلي: 

	1  مــن اســتغلال المنصــات .
ُّ
ــد

ُ
ح

َ
سياســات عامــة ت

للتقنيــات المســببة للإدمــان. 

	2 تعليــم مهــارات التركيــز منــذ الصغــر، بوصفهــا .
كفــاءات أساســية مثــل القــراءة والكتابــة. 

	3 علــي مــن شــأن البــطء والتأمــل .
ُ
ثقافــة بديلــة ت

ثقافــة  مواجهــة  فــي  العميقــة،  والقــراءة 
اللحظــي. والاســتهلاك  الســرعة 

قيمة الصمت

حــول  النقــاش  يثيرهــا  التــي  الأفــكار  أبــرز  مــن 
معنــاه  ليــس  الصمــت  أن  هــي  الانتبــاه  اقتصــاد 
علــى  القــدرة  إن  نــادر.  مــورد  هــو  بــل  الفــراغ، 
التوقــف، وعلــى الانفصــال عــن تدفــق المعلومــات، 
 ذاتهــا ثــروة. والمجتمعــات التــي 

ّ
ــدّ

َ
أصبحــت فــي حَ

تســتطيع أن تمنــح أفرادهــا هــذه المســاحة مــن 
إنتــاج  علــى  أقــدر  ســتكون  والتفكيــر  الهــدوء 

الطويــل. المــدى  علــى  والإبــداع  المعرفــة 

الخاتمة

اقتصــاد الانتبــاه ليــس مجــرد تحــول إعلامــي، بل 
ــة،  ــن الإنســان والآل إعــادة تشــكيل للعلاقــة بي
والفــرد والمجتمــع، والســوق والثقافــة. وإذا 
كان النفــط قــد أطلــق الثــورة الصناعيــة، فــإن 
ــورة القــرن الحــادي  ل ث

ّ
ــاه قــد تشــكّ إدارة الانتب

فــي  يتمثــل  الرئيســي  التحــدي  والعشــرين. 

الموازنــة: كيــف نســتثمر الوفــرة الرقميــة دون 
أن نفقــد إنســانيتنا؟ وكيــف نحــول التكنولوجيــا 
ا 

ً
 مــن أن تصبــح قيــدً

الًا
إلــى وســيلة للتحــرر بــد

هــذه  عــن  الإجابــة  إن  عقولنــا؟  علــى  ا 
ً
جديــدً

الأســئلة لــن تحــدد فقــط مســتقبل الاقتصــاد، بل 
ــا ملامــح السياســة والثقافــة، 

ً
سترســم أيضً

ــر الإنســان فــي العصــر الرقمــي. وربمــا مصي
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 للكاتبة كاتي إبنر-لاندي بعنوان "كيف قام ديفيد 
الًا

تناولت مجلة إيون Aeon  مقا
هيوم بفصل الأدب عن الفلسفة"، مستعرضة تحولات معرفية عميقة في الفكر 
الغربي، تتجاوز تطور الأفكار لتشمل إعادة تشكيل الحدود بين التخصصات. يبرز 

تدخل الفيلسوف الإسكتلندي ديفيد هيوم )1711–1776( كنقطة انكسار حاسمة، 
ا 

ً
 مباشرً

الًا
ا على انفصال الأدب عن الفلسفة فحسب، بل كان عام

ً
إذ لم يكن شاهدً

في تسريع هذا الانقسام وترسيخه.

01

فصل الأدب عن الفلسفة
لحظة حاسمة في تاريخ الفكر الغربي

بتحديــه  هيــوم،  أن  هــي  المركزيــة  الحجــة 
عــرف بـ"الرســم 

ُ
المنهجــي لنــوع فلســفي قديــم يُ

رســم  أعــاد   ،)character sketch( الشــخصي" 
ًـا، ليــس كتغييــر 

ي�
خريطــة الفلســفة الأخلاقيــة جذر

فــي  جوهــري  ل 
ّ

كتحــوّ بــل  فحســب،  أســلوبي 
يتتبــع  النهائــي.  وهدفهــا  الفلســفة  وظيفــة 
التقريــر هــذا المســار التاريخــي، مــن تطــور هــذا 
لهيــوم،  النقــدي  التدخــل  إلــى  الكتابــي  النــوع 
 إلــى أثــر أفــكاره الدائــم علــى الحــدود بيــن 

الًا
وصــو

ــا فــي 
ً

التخصصــات الأكاديميــة، مــا يســاعد أيضً

العلــوم  بيــن  المعرفيــة  الحواجــز  أســباب  فهــم 
اليــوم. الإنســانية 

 "الرسم الشخصي" - 
ّ

الجزء الأول: فنّ
الفلسفة كشكل من أشكال الوصف

ــل هيــوم، كان مفهــوم الفلســفة أكثــر 
ُ
قبــل تدخُّ

اليــوم. وكان   ممّّــا هــو عليــه 
الًا

ا وتــكام
ً

اتســاعً
ا 

ّيًّ
ــا وفلســف

ّيًّ
ــا أدب

ً
ــل نوعً

ّ
"الرســم الشــخصي" يمثّ

ا يركــز علــى تقديــم وصــف موجــز لشــخص 
ً
راســخً
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علــى  الضــوء  تســليط  مــع  اجتماعــي،  نمــط  أو 
الفــن،  وهــذا  المعتــادة.  تفضيلاتــه وســلوكياته 
الــذي يجمــع بيــن العناصــر الأدبيــة والاجتماعيــة 
والفكاهيــة، يعــود تاريخــه إلــى اليونــان القديمــة. 
ثيوفراســتوس،  اليونانــي،  الفيلســوف  عتبــر 

ُ
ويُ

كتابــه  بفضــل  وذلــك  النــوع،  لهــذا  الروحــي  الأب 
رســمًًا   30 فيــه  م 

ّ
قــدّ الــذي  "الشــخصيات"، 

ا لعيــوب بشــرية مثــل "النســيان"، و"ســوء 
ّيًّ
شــخص

التوقيــت". وكانــت هــذه الأوصــاف مجــرد تصويــر 
للســلوكيات اليوميــة مــن دون تقديــم تفســيرات 

عميقــة، أو تحليــل للمبــادئ الكامنــة وراءهــا.

 "الرســم الشــخصي" أهميــة جديــدة 
ّ

اكتســب فــنّ
خلال عصــر النهضــة عندمــا قام الإنســانيون بترجمة 
وتكييــف أعمــال ثيوفراســتوس، ونظــروا إليهــا 
ا "للخبــرة العمليــة"، التــي يمكــن 

ً
باعتبارهــا مصــدرً

الاســتفادة منهــا فــي الحيــاة العامــة والمهنيــة. 
وهــذا التفســير العملــي هــو الــذي نقــل هــذا الفــن 
مــن مجــرد عمــل وصفــي إلــى أداة تعليميــة ذات 
الفرنســي،  الفيلولوجــي  كان  أخلاقيــة.  قيمــة 
ا مــن أبــرز المدافعيــن عــن 

ً
إيــزاك كازوبــون" واحــدً

هــذا التقليــد، حيــث وصــف كتابــة الشــخصيات بأنها 
"طريقــة ثالثــة" و "أكثــر أناقــة" لتعليــم الأخلاق. 
ا 

ً
ــل جســرً

ّ
فقــد اعتبــر كازوبــون أن هــذا الفــن يمثّ

ــلوب  ــن الأس ــع بي ــعر، إذ يجم ــفة والش ــن الفلس بي
الأخلاقــي  والمحتــوى  الأدبيــة  للفنــون  البلاغــي 
للفلســفة. وهــذا المفهــوم عــن "الطريقــة الثالثة" 
الأســقف  مثــل  أخلاقييــن  أعمــال  فــي  اســتمر 
الإنجليــزي، جوزيــف هــول، والكاتــب الفرنســي جــان 
دي لا بروييــر، اللذيــن اعتبــرا هــذا الفــن وســيلة 

مشــروعة لكتابــة الفلســفة الأخلاقيــة.

إن النظــر فــي هــذه الخلفيــة التاريخيــة يكشــف 
ــا ممارســة  أن الفلســفة الأخلاقيــة لــم تكــن دائمًً
ــا 

ً
مجــردة، بــل كانــت فــي جذورهــا مرتبطــة ارتباطً

ــا بالملاحظــة المباشــرة والتطبيــق العملــي. 
ً

وثيقً
 "الرســم الشــخصي" مجــرد شــكل 

ّ
ولــم يكــن فــنّ

ــة لـ"تحليــل" المجتمــع  ــل كان أداة معرفي ــي، ب أدب
بهــدف  الوصــف؛  خلال  مــن  البشــري  والســلوك 
يختلــف  وهــذا  والمجتمعــي.  العملــي  التوجيــه 
هيــوم  ســيعتمده  الــذي  الهــدف  عــن  ــا 

ّيًّ
جوهر

الكامنــة وراء  المبــادئ  البحــث عــن  ــا، وهــو 
ً

لاحقً
الظواهــر. وهــذا الاختلاف يشــير إلى أن الانقســام 
ــا لــم يكــن مجــرد انقســام 

ً
ث لاحقً

ُ
الــذي ســيحدُ

منهجــي، بــل كان انقســامًًا فــي وظيفــة الفلســفة 
ــا إلــى كونهــا 

ّيًّ
ــا عمل

ً
نفســها: مــن كونهــا توجيهً

التــي  "الجســر"  فكــرة  وكانــت  ــا. 
ّيًّ
نظر  

الًا
تحلــي

مهــا كازوبــون نقطــة محوريــة، حيــث كانــت ترمــز 
ّ
قدّ

ــد لهــا مــكان 
ُ

إلــى رؤيــة معرفيــة متكاملــة لــم يعُ
ــذي ســيفرضه هيــوم.  ــي ال فــي التقســيم الثنائ
وبتدميــره لهــذا الجســر، أجبــر هيــوم الفلاســفة 
أدى  مــا  فقــط؛  منهجيــه  بيــن  الاختيــار  علــى 
إلــى قطيعــة معرفيــة بيــن الأســاليب الوصفيــة 
صــات.

ّ
ــس الحــدود الحديثــة للتخصّ

ّ
والتحليليــة، وأسّ

ل هيوم - إعادة 
ّ
الجزء الثاني: تدخّ

رسم حدود الفلسفة

ــدِِ هيــوم  جــاءت لحظــة الانــقلاب المنهجــي علــى ي
فــي عــام 1748، فــي عملــه "بحــث فــي الفهــم 
 An Enquiry Concerning Human(  "الإنســاني
Understanding(. وفــي هــذا العمــل، قام هيوم 
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إلــى  المعاصــرة  الأخلاقيــة  الفلســفة  بتقســيم 
ــن رئيســيين: الأول، هــو المنهــج "الســهل  منهجي
هــو  والثانــي،  )easy and obvious(؛  والواضــح" 
 accurate and والمجــرد"  "الدقيــق  المنهــج 

.)abstract

مثــل  ـًا 
ب�
كتا يضــمّّ  والواضــح"  "الســهل  المنهــج 

ويتميــز  وأديســون،  بروييــر،  ولا  شيشــرون، 
باســتخدام "الشــعر والفصاحة" لـ"رســم" الفضيلة 
ًـا عــن طريــق المقارنــة 

ب�
ــة وخياليــة، وغال

ّ
بصــورة حيّ

بيــن "شــخصيات متضــادة". وفــي الواقــع، قــام 
ــاب "الرســم الشــخصي" 

َ
تَّ

ُ
 كُ

ّ
لّ

ُ
هيــوم بتجميــع كُ

تحــت هــذا التصنيــف.

فلاســفة  لــه 
ّ
يمثّ والمجــرد"  "الدقيــق  المنهــج 

مثــل أرســطو ولــوك، وهــو المنهــج الــذي يركــز 
الكامنــة  التوجيهيــة  المبــادئ  تحديــد  علــى 
 مــن 

الًا
خلــف العــادات والســلوكيات البشــرية، بــد

بوصفهــا. الاكتفــاء 

تصنيــف  مجــرد  يكــن  لــم  التقســيم  هــذا  إن 
يهــدف  ا 

ّيًّ
اســتراتيج  

الًا


ّ
تــدخّ كان  بــل  محايــد، 

وتقويــض  منهــج  علــى  شــرعية  إضفــاء  إلــى 
آخــر. وبوضعــه لـ"الرســم الشــخصي" تحــت فئــة 
"الســهل والواضــح"، التــي لا "تصــل إلــى جوهــر 
الأشــياء" ، قــام هيــوم بـ"تشــويه ســمعة" هذا 
الفــن كشــكلٍٍ مشــروع مــن أشــكال الفلســفة.

نقد هيوم واستعارة الرسام

لتعزيــز حجتــه، اســتخدم هيــوم اســتعارة بليغة: 
الرســام الــذي يرســم الجســد يحتــاج إلــى فهــم 
"التشــريح" )anatomy(، أي الهيــكل الداخلــي 
ــذي يقــع تحــت الســطح الظاهــري. وبالنســبة  ال
لهيــوم، كان الهــدف مــن الفلســفة هــو الوصول 
المبــادئ  أي  الداخلــي؛  "التشــريح"  هــذا  إلــى 
الظواهــر  ــر 

ِ
تفسِّ التــي  والكونيــة  العامــة 

"الســهل"  المنهــج  أن  رأى  لقــد  المتنوعــة. 
بينمــا  )اللوحــة(،  الســطحي  بالوصــف  يكتفــي 
ذلــك  تتجــاوز  أن  يجــب  الحقيقيــة  الفلســفة 

للوصــول إلــى البنيــة العميقــة.

ــل 
ّ
ويمكــن تفســير مــا قــام بــه هيــوم بأنــه تدخّ

"بوليســي" معرفــي، يهــدف إلــى إعــادة تنظيــم 
يكــن  فلــم  الفكريــة.  المجــالات  بيــن  الحــدود 
ــل  حكمــه علــى المنهــج "الســهل" مجــرد رأي، ب
ّـا أقصــى الأســاليب الوصفيــة 

ي
كان حكمًًــا منهج�

ّـل 
ث�
مــن دائــرة الفلســفة الجــادة. وهــذا الفعــل يم

مــن  الفلســفة؛  هــدف  فــي  ا 
ّيًّ
أساســ  

الًا


ّ
تحــوّ

ا 
ً
ــا للظواهــر" إلــى كونهــا "تفســيرً

ً
كونهــا "وصفً

للظواهــر". ففــي حيــن أن المنهــج القديــم كان 
عبــر  الشــيء؟"  هــو  "مــا  ســؤال  علــى  يركــز 
الوصــف، فــإن هيــوم كان يطالــب بالوصــول إلــى 
ــا: "لمــاذا هــو 

ً
 مختلفً

الًا
الجوهــر؛ مــا يطــرح ســؤا

ل فــي الســؤال 
ّ

علــى هــذا النحــو؟". وهــذا التحــوّ
 فــي الأدوات المنهجيــة؛ 

الًا


ّ
الفلســفي فــرض تحــوّ

مــا جعــل الأدوات الوصفيــة غيــر كافيــة، وأدى 
ــى إقصائهــا. إل

الجزء الثالث: الأثر الدائم - تأسيس 
الحدود الحديثة

منهــج  إلــى  هيــوم  مهــا 
ّ
قدّ التــي  الدعــوة  إن 

ــن وضــوح المنهــج "الســهل"  "مركــب" يجمــع بي
فــي  قــد أســهمت  "الدقيــق"  المنهــج  وعمــق 
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تشــكيل رؤيــة جديــدة للفلســفة. لقــد أصبــح الفــن 
الــذي كان يعتبــر "طريقــة ثالثــة" لتعليــم الأخلاق 
ليــس لــه مــكان فــي هــذا الإطــار الجديــد؛ مــا أدى 
إلــى "تشــويه ســمعته" كشــكل مشــروع مــن 

أشــكال الفلســفة.

لــم يكــن هــذا الانفصــال مجــرد صــراع فكــري فــي 
بِِنــة أساســية فــي بنــاء 

َ
كتــب التاريــخ، بــل كان لَ

مــرور  ومــع  الحديثــة.  الأكاديميــة  التخصصــات 
 مــن الفلســفة والأدب بشــكل 

ٌ
الوقــت، تطــور كلٌّ

 منهمــا أدواتــه ومنهجياتــه 
ِ

مســتقل، وأصبــح لــكلِّ
ــد الفلســفة تهتــم بالوصــف الحيّّ 

ُ
عُ

َ
الخاصــة. ولــم تَ

للشــخصيات أو الســلوكيات، بــل ركــزت علــى البحــث 
المنهجــي عــن "المبــادئ العامة والكونيــة"، بينما 
احتفــظ الأدب بأســاليبه الوصفيــة كأداة أساســية 

للتعبيــر عــن الواقــع البشــري.

"التطهير" المعرفي وإرث الانقسام

مــن  كجــزء  هيــوم  بــه  قــام  مــا  فهــم  يمكــن 
حيــث  ــا، 

ً
نطاقً أوســع  "تطهيــر" معرفــي  عمليــة 

"غيــر  تعتبــر  بــدأت  التــي  الأســاليب  إقصــاء  تــم 
علميــة" أو "غيــر دقيقــة" مــن المجــال الفلســفي. 
ــة،  ــورة العلمي لقــد كان عصــر هيــوم هــو عصــر الث
والتحليــل  التجريبــي  المنهــج  علــى  أكــدت  التــي 
الدقيــق. وبتطبيقــه لهــذا النمــوذج علــى الفلســفة 
الأخلاقيــة، وصــف هيــوم المنهــج الوصفــي بأنــه 
"ســطحي" وغيــر دقيــق، وقــام بتطهيــر الفلســفة 
التــي  "الشــعرية"  أو  "الأدبيــة"  الأســاليب  مــن 
وهــذه  الجديــد.  النمــوذج  هــذا  مــع  تتوافــق  لــم 
العمليــة، التــي دفعــت الفلســفة نحــو نمــوذج أكثــر 
ــص 

ّ
ا أوســع مــن تخصّ

ً
ــارً ــل تي

ّ
ــة، تمثّ ا وعلمي

ً
ــدً تجري

المعرفــة فــي أوروبــا.

إن هــذا الانقســام، الــذي أحدثــه هيــوم، لايــزال 
إلــى  نظــر 

ُ
يُ مــا  ـًا 

ب�
وغال اليــوم.  حتــى  قائمًًــا 

تِِقنــي  أنهــا حقــل  الفلســفة الأكاديميــة علــى 
نظــر إلــى الأدب علــى أنــه المجــال 

ُ
ومجــرد، بينمــا يُ

وتفاصيلــه  البشــري"  "الواقــع  يلامــس  الــذي 
ــر ســبب 

ِ
ــة. وهــذا الانقســام التاريخــي يفسِّ

ّ
الحيّ

يــن فــي 
َ
وجــود حــوار محــدود بيــن هذيــن المجالَ

ت 
ّ
أدّ لقــد  المعاصــرة.  الأكاديميــة  الأوســاط 

القطيعــة المنهجيــة، التــي أحدثهــا هيــوم، إلــى 
ــكل تخصــص؛  تأســيس لغــات وأســئلة مختلفــة ل
مــا جعــل التفاعــل بينهمــا أكثــر صعوبــة مــع مــرور 

الوقــت.

الخاتمة

ظهــر التحليــل أن ديفيــد هيــوم لــم يكــن 
ُ
يُ

كان  بــل  للأفــكار،  مــؤرخ  أو  ـِف 
ن�
مص مجــرد 

ا فــي إعــادة تشــكيل المشــهد 
ً
 نشِِــطً

الًا
فــاع

إطــاره  خلال  ومــن  عصــره.  فــي  الفكــري 
 

ّ
فــنّ هيــوم  أقصــى  الثنائــي،  المنهجــي 
"الرســم الشــخصي" مــن دائــرة الفلســفة 
فصــل  فــي  بذلــك  وأســهم  المشــروعة، 

الفلســفة. عــن  الأدب 

ــا فــي 
ّيًّ
إن عمــل هيــوم، الــذي قــد يبــدو تِِقن

ظاهــره، كان لــه تأثيــر عميــق ودائــم علــى 
ــى  كيفيــة تعريــف الفلســفة لنفســها، وعل
الهيــكل المعرفــي للعالــم الأكاديمــي. لقــد 
ل الفلســفة مــن كونها ممارســة وصفية 

ّ
حــوّ

المبــادئ  عــن  منهجــي  بحــث  إلــى  عمليــة 
ــص المعرفــة، 

ّ
الكونيــة؛ مــا أدى إلــى تخصّ

العلــوم  بيــن  الحاليــة  الحــدود  وتأســيس 
الإنســانية. إن فهــم هــذه اللحظــة التاريخيــة 
ــه لا توجــد حــدود معرفيــة ثابتــة،  ــا بأن رن

ِ
يذكِّ

مات 
َ
وأن التخصصــات التــي نأخذهــا كمُُســلَّ

اليــوم هــي نِِتــاج تــدخلات تاريخيــة، وقــرارات 
لا  بشــكل  الفكــر  مســار  ــرت 

ّ
غيّ منهجيــة 
رجعــة فيــه.
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نقد لبوفيتس:

1. الغطرسة الثقافية

لبوفيتــس بســبب تصريحاتهــا  ينتقــد هندرســون 
قولهــا:  مثــل  ــا، 

ّيًّ
فكر ــا 

ً
انغلاقً تعكــس  التــي 

"أمريــكا يجــب أن تكــون أكثــر مثــل نيويــورك"، مــن 
ّـر عن 

ب�
ع

ُ
دون مراعــاة لآراء باقــي الأمريكييــن. كمــا تُ

اعتقادهــا بــأن "النــاس فــي المــدن يجــب أن يضعــوا 
ظهــر غطرســتها الثقافيــة.

ُ
القوانيــن"؛ مــا يُ

ومــن منظــور تحليلــي، يعكــس هــذا النقــد ظاهــرة 
حيــث  الكبــرى،  المــدن  فــي  واســعة  اجتماعيــة 
عــن  صــورة  ـّي 

ن�
تب إلــى  المثقفيــن  بعــض  يميــل 

المدينــة كمركــز للثقافــة الحقيقيــة، متجاهليــن 

الأخــرى. المناطــق  ومســاهمات  تجــارب 

2. التشاؤم والعدائية

ظهــر 
ُ
تُ لبوفيتــس  أن  إلــى  هندرســون  شــير 

ُ
يُ

تصــف  حيــث  الإنســانية،  تجــاه  ــا 
ً
واضحً تشــاؤمًًا 

التشــاؤم  وهــذا  فظيــع".  "نــوع  بأنهــم  البشــر 
يعكــس أحــد الاتجاهــات الأدبيــة والفكريــة فــي 
الثقافــة الحضريــة، التــي تميــل إلــى المبالغــة فــي 
الثقافــي. بالتحليــل  وربطــه  الاجتماعــي،  النقــد 

نقديــة  بأفــكار  الظاهــرة  هــذه  ربــط  ويمكــن 
لفلاســفة، مثــل جــورج أورويــل وألــدو نورديــس، 
القضايــا  تواجــه  أن  يجــب  الثقافــة  أن  رأوا  الذيــن 
الحقيقيــة للمجتمــع، ولا تكتفــي بعــرض الــذات.

يفتتح مايكل هندرسون مقاله، في مجلة 
قة 

ّ
سبكتاتور، بالإشارة إلى زيارة للكاتبة والمعلّ

الاجتماعية فران لبوفيتس إلى بريطانيا، حيث 
بهر جمهورها البريطاني. ومع ذلك، 

ُ
يُُتوقع أن تُ

يُُعبّّر هندرسون عن شكوكه حول مصداقية 
ا إلى أنها قد تكون مجرد  تصريحاتها، مشيًرً

ضباب من الذاتية المفرطة. ويُُستشهد بمقابلة 
أجرََتها لبوفيتس مع الصحفية ميغان نولان، 

ظهر لبوفيتس صورة نمطية للمثقفين 
ُ
حيث تُ

في نيويورك.

يمكن تفسير افتتاح المقال بهذه الطريقة 
كدعوة للقارئ للتفكير النقدي في 

صوّّر نفسها كرموز 
ُ
الشخصيات العامة التي تُ

ا من  ا كبيًرً ثقافية؛ إذ يرى هندرسون أن جزًءً
تأثير لبوفيتس يأتي من القدرة على الخطابة 

الجذابة، وليس من عمق الأفكار.

فين في نيويورك
َ

نمطية المثقَّ
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3. الفلسفة السطحية

يهــا لآراء 
ّ
نتقــد هندرســون لبوفيتــس بســبب تبنّ

َ
يَ

فلســفية ســطحية، مثــل قولهــا: "هنــاك نوعــان 
يمتلــك  الــذي  النــوع  العالــم.  فــي  النــاس  مــن 
للحــاق  يركــض  الــذي  والنــوع  رامبرانــت،  لوحــات 
قــارن بيــن لبوفيتــس ولورنــز هــارت، 

ُ
بالقطــار". ويُ

الــذي كان يتمتــع بــروح الدعابــة والــذكاء مــن دون 
 النخبويــة.

ّ
الوقــوع فــي فــخّ

 إلــى ذلــك، يمكــن القــول إن هــذا التصنيــف 
ً

إضافــةً
ْـل بعــض المثقفيــن إلى تبســيط 

ي�
المــزدوج يعكــس م

الواقــع الاجتماعــي والثقافــي؛ مــا يجعــل آراءهــم 
أكثــر إثــارة للجــدل مــن كونهــا تعليميــة أو تحليليــة.

صورة نمطية

ــع هندرســون نقــده ليشــمل المثقفيــن فــي 
ّ

وسّ
ُ
يُ

ًـا 
ب�
ــى أنهــم غال ا إل

ً
ــورك بشــكل عــام، مُُشــيرً نيوي

ومتعاليــة.  نرجســية  ســلوكيات  ظهــرون 
ُ
يُ مــا 

ستشــهد بأمثلــة مثــل أنــدي وارهــول، الــذي 
َ
ويَ

رغــم  النيويوركيــة،  للثقافــة  ا 
ً
رمــزً عتبــر 

ُ
يُ كان 

افتقــاره للموهبــة الحقيقيــة، وروبــرت مابلثــورب، 
فــي  لكنــه  ـًا، 

ئ�
جري عتبــر 

ُ
يُ  

ّ
لفــنّ ج 

ِ
ــروِّ

ُ
يُ كان  الــذي 

ــا علــى الآخريــن.
ً

قً
ّ

ظهــر تفوّ
ُ
يُ الواقــع كان 

مــن منظــور ثقافــي، يعكــس هــذا النقــد ظاهــرة 
"ثقافــة الشــارع إلــى النخبــة"، حيــث تنتقــل الرمــوز 
الفنيــة مــن هوامــش الثقافــة إلــى مركزهــا، وفــي 
ر هــذا الصعــود على أنــه إبداع 

َ
صــوَّ

ُ
كثيــر مــن الأحيــان يُ

حقيقــي، بينمــا قــد يكــون مجــرد ظاهــرة تســويقية.

النقد الثقافي: من الداخل

وا 
َ
ستشــهد هندرســون بــآراء النقــاد الذيــن تحــدَّ

َ
يَ

الناقــد  مثــل  الســائدة،  النيويوركيــة  الثقافــة 
انتقــد  الــذي  هيــوز،  روبــرت  الأســترالي  الفنــي 
ة فنانيــن مثــل جوليان شــنايبل وجان-ميشــيل 

ّ
بشــدّ

الفنانيــن  هــؤلاء  أن  هندرســون  يوضــح  باســكيا. 
هيــوز  بينمــا كان  المثقفيــن،  خــداع  فــي  نجحــوا 
 radical( "ــة "الراديكاليــة الشــيك ا علــى رؤي

ً
قــادرً

أعمالهــم. وراء   )chic

الثقافــي لا يقتصــر  النقــد  أن  إلــى  وهــذا يشــير 
علــى تحليــل الأعمــال الفنيــة فقــط، بــل يشــمل 
دراســة الظواهــر الاجتماعيــة والتســويقية التــي 
تحيــط بهــا. ومــن هنــا، يمكــن القــول إن هندرســون 
الثقافــة بشــكل  ــا لفهــم 

ً
للقــارئ نموذجً م 

ّ
يقــدّ

ا عــن الانبهــار بالمظاهــر.
ً
نقــدي، بعيــدً

الخاتمة

 دعوة للتفكير النقدي

ختتــم هندرســون مقالــه بتوجيــه نقــد لاذع 
َ
يَ

أنهــم  ا 
ً
مُُعتبــرً نيويــورك،  فــي  للمثقفيــن 

يســعون لاحــتلال مقاعــد كانــت شــاغرة مــن 
َـل شــخصيات تاريخيــة مثــل دوروثــي باركر، 

ب�
قِِ

وإدمونــد ويلســون، وروبــرت بنشــلي، وكــول 
وكريســتوفر  أورورك،  وبي.جــي.  بورتــر، 

هيتشــنز.

إلــى  رســالة  بتوجيــه  المقــال  ختتــم 
ُ
ويُ

ا إلــى أنها بحاجــة إلى كل 
ً
لبوفيتــس، مُُشــيرً

التأكيــدات التــي يمكــن أن تحصــل عليهــا؛ 
هــا 

َ
فــي إشــارة ضمنيــة إلــى أن الشــهرة وحدَ

الشــخصيات  مصداقيــة  لتأكيــد  تكفــي  لا 
والتحليــل  الذاتــي  النقــد  وأن  الثقافيــة، 
ــان للحفــاظ علــى مصداقيــة 

ّ
العميــق ضروريّ

الفكــر.
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ا  ل استكشاف الفضاء الخارجي حلًمً
ّ
لطالما مثّ

ا راود البشرية، بما يرمز إليه من تجاوزٍٍ  قديًمً
للحدود، وتحقيق إنجازات علمية وتقنية غير 

مسبوقة. غير أن النقاش اليوم يتصاعد حول 
الأبعاد الأخلاقية لاستعمار الفضاء، لا سيّّما 

في ظل التحوّّلات الكبرى التي يشهدها 
ا على وكالات   مقتصًرً

ْ
دْ

ُ
هذا المجال؛ إذ لم يََعُ

ا تقوده 
ًقً

الفضاء الحكومية، بل بات سبا
ى 

ّ
شركات خاصة يمتلكها مليارديرات، ما أدّ
إلى ارتفاع غير مسبوق في وتيرة إطلاق 

لت 104 عمليات 
ّ
الصواريخ. ففي عام 2020، سُُجّ

إطلاق ناجحة، وارتفع العدد إلى 133 في عام 
2021، مع طموحات من القطاع الخاص لبلوغ 

1000 رحلة سنويًّّا في المستقبل القريب. هذا 
المشهد الجديد يفرض إعادة النظر في الدوافع 

والأهداف الكامنة وراء هذه الأنشطة.

مجلــة  نشــرته  مقــال  يبــرز  الســياق،  هــذا  فــي 
فيكتوريــا  للكاتبــة  الأمريكيــة  هيومانيســت  ذا 
مايــكل، بعنــوان: "أخلاقيــات الهــروب: هــل يجــب 
الفضــاء؟".  اســتعمار  دعــم  الإنســانيين  علــى 
وكاتبــة  باحثــة  مايــكل  أن  بالذكــر  الجديــر  ومــن 
عنــى باستكشــاف الأبعــاد الأخلاقيــة 

ُ
إنســانية تُ

والمجتمــع. للتكنولوجيــا 

يطــرح المقــال فكــرة محوريــة مفادها أن اســتعمار 
باع 

ُ
م اليــوم باعتبــاره "واجهة جديــدة تُ

َ
قــدَّ

ُ
الفضــاء يُ

ا لأزمــات الأرض المتفاقمة، 
ً
بهــدوء"، بوصفــه مخرجً

مــن الكــوارث المناخيــة إلــى تصاعــد الاســتبداد، 
نخبــة مــن "المليارديــرات  قها 

ّ
فــي ســردية تســوّ

الــذي  المثالــي  الطابــع  ورغــم  المســتقبليين". 

يبــدو عليــه خطــاب "الهــروب"، فــإن الواقــع يكشــف 
عــد 

ُ
عــن تناقضــات عميقــة؛ فالمشــاريع الفضائيــة تُ

باهظــة التكاليــف، وقــد تــم التخلــي عــن عــدد منها 
بســبب المتطلبــات الماليــة الهائلــة، كمــا أن هــذه 
الأنشــطة لا تــزال مقتصــرة إلــى حــد كبيــر علــى 
والماليــة  التقنيــة  القــدرات  ذات  الكبــرى  الــدول 
ّـا: هــل 

ي
 جوهر�

الًا
الضخمــة. ويثيــر هــذا التبايــن تســاؤ

ــا للبشــرية 
ً
ــا متاحً

ّيًّ
ا حقيق

ً
ل "الهــروب" خيــارً

ّ
يشــكّ

َـل قلــة 
ب�
حتكــر مــن قِِ

ُ
د امتيــاز يُ

ّ
جمعــاء، أم أنــه مجــرّ

قــادرة علــى تحمّّــل تكاليفــه؟

تلخيــص  د 
ّ
مجــرّ تجــاوز  إلــى  التقريــر  هــذا  يهــدف 

المقــال، مــن خلال تقديــم تحليــل نقــدي شــامل 
الفلســفية،  الجوانــب  يتنــاول  الأبعــاد،  ومتعــدد 

 أخلاقيات استعمار الفضاء..
"الهروب" الإنسانوي
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لاســتعمار  والبيئيــة  والسياســية،  والقانونيــة، 
العلاقــات  كشــف  إلــى  يســعى  كمــا  الفضــاء. 
بيــن هــذه الأبعــاد، والتناقضــات الكامنــة فيهــا، 
ترســم  قــد  التــي  الاتجاهــات  واستشــراف 
مســتقبل البشــرية، ســواء علــى الأرض أو خارجهــا.

 الحجج المؤيدة: استمرارية الحياة 
والوعد بالمستقبل

تســتند الحجــج المؤيــدة لاســتعمار الفضــاء إلــى 
مجموعــة مــن الدوافــع التــي تجمــع بيــن الأبعــاد 
أبــرز  مــن  ولعــل  المثاليــة.  والطموحــات  النفعيــة 
هــذه الدوافــع ضمان اســتمرارية الجنس البشــري، 
عهــا، والفــن، والجمــال 

ّ
ونشــر مظاهــر الحيــاة وتنوّ

نظــر إليهــا 
ُ
فــي أرجــاء الكــون — وهــي أهــداف يُ

باعتبارهــا ذات قيمــة أخلاقيــة عليــا.

يــرى المؤيــدون أن نقــل جــزء مــن ســكان الأرض 
شــأنه  مــن  الفضــاء  إلــى  الثقيلــة  والصناعــات 
البيئيــة  التأثيــرات  مــن   

ّ
الحــدّ فــي  ســهم 

ُ
يُ أن 

الســلبية علــى كوكــب الأرض. كمــا أن اســتغلال 
المــوارد الطبيعيــة فــي الأجــرام الســماوية، مثــل 
تيــح الوصــول إلــى مصــادر 

ُ
الكويكبــات والقمــر، يُ

 
ُ
ــدُّ

َ
عَ

ُ
غيــر محــدودة، مــن بينهــا الهيليــوم- 3، الــذي يُ

ا فــي مجــال الاندمــاج النــووي، بمــا قــد 
ً
ا واعــدً

ً
عنصــرً

 أزمــة الطاقــة العالميــة.
ّ

ســهم فــي حــلّ
ُ
يُ

ــه علــى 
ّ
نظــر إلــى هــذا التوجّ

ُ
علاوة علــى ذلــك، يُ

شــير 
ُ
تُ إذ  هائلــة؛  اقتصاديــة  ــا 

ً
فرصً يحمــل  أنــه 

ــاوز  ــد يتج ــى أن "اقتصــاد الفضــاء" ق ــرات إل التقدي
حاجــز التريليــون دولار أمريكــي بحلــول عــام 2040، 
مدعومًًــا بإيــرادات ضخمــة مــن قطاعــات تشــمل 
الأقمــار الصناعيــة، والملاحــة، والمراقبــة الأرضيــة، 
ــة مجتمــع   أساســية فــي بني

ُ
عــدُّ

ُ
وهــي مجــالات تُ

الحديــث. المعلومــات 

م اســتعمار 
َ
قــدَّ

ُ
ــا مــن هــذه المعطيــات، يُ

ً
انطلاقً

 
الًا

ا محتــمََ
ً
كً

ّ
 وجوديــة، ومحــرّ

ً
الفضــاء بوصفــه ضــرورةً

ــب. م البشــري فــي المســتقبل القري
ّ
للتقــدّ

 الحجج المعارضة: نقد "أخلاقيات 
الهروب" واستنساخ الاستعمار

فــي المقابــل، يــرى المعارضون أن فكــرة "الهروب" 
ــر  ًـا مــن المســؤولية أكث

ب�
ــى الفضــاء تمثــل هرو إل

ــيٌٌّ لمشــكلات الأرض. وينطلــق   فعل
ٌ

ممــا هــي حــلٌّ
الفضــاء  اســتعمار  تشــبيه  مــن  التصــور  هــذا 
التــي  التاريخيــة  الاســتعمارية  بالممارســات 
"اســتعمار  أن  مــن  ريــن 

ّ
محذّ البشــرية،  عرفتهــا 

الإنســان".  لاســتعمار  ا 
ً
تمهيــدً كان  المــكان 

الفضائــي  الخطــاب  إلــى أن  الربــط  ويســتند هــذا 
عيــد إنتــاج الأنمــاط الفكريــة ذاتهــا التــي 

ُ
الراهــن يُ

حيــث  الماضــي،  فــي  والاســتغلال  الغــزو  بــررت 
غنيــة  موعــودة"  ــا 

ً
"أرضً بوصفــه  الفضــاء  م 

َ
قــدَّ

ُ
يُ

تنفــد. التــي لا  بالمــوارد 

منطــق  إلــى  يســتند  الــذي  الخطــاب،  هــذا  إن 
الفضائيــة،  المــوارد  اســتغلال  يبــرر  رأســمالي 
تعتبــر  سياســية  أيديولوجيــات  مــع  يتقاطــع 
ًـا 

ب�
استكشــاف الفضــاء "رســالة تاريخيــة" أو "واج

ــة مــا، كمــا هــو الحــال فــي الخطــاب  ا" لدول
ً
مقــدرً

الفضائــي الأمريكــي. ويــؤدي هــذا التلاقــي بيــن 
تغذيــة  إلــى  والسياســية  الاقتصاديــة  الرؤيــة 
نزعــة اســتعمارية جديــدة، لا تنظــر إلــى الفضــاء 
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ا للبشــرية"، بــل كحيــز جديــد 
ً
ًـا مشــتركً

ث�
باعتبــاره "إر

فضــي إلــى إعــادة 
ُ
ــة والتنافــس، بمــا قــد يُ للهيمن

التــي عرفهــا  الظلــم والاســتغلال  أنمــاط  إنتــاج 
الأرض. علــى  البشــري  التاريــخ 

مــن هــذا المنظــور، فــإن التحديــات التــي يطرحهــا 
اســتعمار الفضــاء ليســت تقنيــة فحســب، بــل هــي 
فــي جوهرهــا تحديــات أخلاقيــة وفكريــة، تتعلــق 
بالبنــى الذهنيــة التــي تحــرك الإنســان فــي علاقتــه 

بالمــكان، وبالآخــر، وبالســلطة.

 التحديات البشرية: المخاطر الصحية 
والنفسية للمستوطنين

بصــرف النظــر عــن الجــدل الفلســفي والأخلاقــي، 
يواجــه مشــروع اســتعمار الفضــاء تحديــات عمليــة 
جســيمة تتعلــق بصحــة ورفاهيــة المســتوطنين 
عــد بيئــة معاديــة بطبيعتهــا 

ُ
الأوائــل. فالفضــاء يُ

صحيــة  لمخاطــر  اد 
ّ

الــروّ يتعــرض  حيــث  للإنســان، 
كبيــرة، مــن أبرزهــا الإشــعاعات الفضائيــة التــي قــد 
ا ضــارة 

ً
حــدث آثــارً

ُ
تــؤدي إلــى الإصابــة بالســرطان، وتُ

ــي المركــزي. كمــا أن انعــدام  فــي الجهــاز العصب
الجهــاز  علــى  ســلبية  تأثيــرات  ـّف 

ل�
خ

ُ
يُ الجاذبيــة 

العضلــي الهيكلــي، بمــا فــي ذلــك ضعــف العظــام 
وضمــور العــضلات.

البيولوجيــة  الجوانــب  التحديــات علــى  ولا تقتصــر 
النفســية  النواحــي  إلــى  تمتــد  بــل  فقــط، 
البيئــات  فــي  الأفــراد  واجــه 

ُ
يُ إذ  والســلوكية؛ 

للإصابــة  عاليــة  احتمــالات  المعزولــة  الفضائيــة 
بالعزلــة الحــادة، والاضطرابات النفســية والعصبية، 

الحيــاة  روتيــن  ــف مــع 
ّ
التكيّ إلــى جانــب صعوبــة 

اليوميــة فــي فضــاء مغلــق ومحــدود الإمكانيــات.

وعلــى المســتوى العملــي، تشــير دراســة علميــة 
إلــى  ســالوتي  مــارك  جــان  البروفيســور  أجراهــا 
اللازم لتأســيس  لعــدد الأفــراد   الأدنــى 

ّ
الحــدّ أن 

ــا علــى كوكــب المريــخ هــو 
ّيًّ
مجتمــع مكتــفٍٍ ذات

110 أفــراد، وذلــك بالنظــر إلــى الظــروف القاســية 
واحتمــال انقطــاع الإمــدادات مــن الأرض.

الاســتيطان  مشــروع  أن  الحقائــق  هــذه  بــرز 
ُ
تُ

د رحلــة 
ّ
الفضائــي لا يمكــن اختزالــه فــي كونــه مجــرّ

ّـب 
ل�
ى طويــل الأمــد يتط

ً
أو مغامــرة، بــل هــو مســعً

التغلــب علــى عقبــات بيولوجيــة ونفســية عميقــة، 
تتجــاوز حــدود التكنولوجيــا إلــى اختبــار أقصــى مــا 

يمكــن أن تتحملــه القــدرات البشــرية.

الإطار القانوني القديم: معاهدة 
الفضاء الخارجي لعام 1967

 1967 لعــام  الخارجــي  الفضــاء  معاهــدة  لت 
ّ
شــكّ

فقــد  الدولــي.  الفضــاء  لقانــون  الأســاس  حجــر 
الفضــاء  أن  أهمهــا  محوريــة،  مبــادئ  أرســت 
وأن  الوطنيــة،  للســيادة   

الًا
مجــا ليــس  الخارجــي 

لصالــح  يتــم  أن  يجــب  استكشــافه واســتخدامه 
الطابــع  علــى  أكــدت  كمــا  جمعــاء.  الإنســانية 
الســلمي للفضــاء، ومنعــت وضــع أســلحة نوويــة 
أو دمــار شــامل فــي المــدار. عكســت المعاهــدة 
القــوى  بيــن  التنافــس  تــوازن  روح عصرهــا، حيــث 
الحــرص  مــع  العلميــة  الإنجــازات  فــي  العظمــى 

الفضــاء. عســكرة  ـّب 
ن�
تج علــى 
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الإطار القانوني الجديد: اتفاقيات 
عد التجاري

ُ
أرتيميس وشرعنة البُ

مــع تصاعــد دور القطــاع الخــاص وتزايــد الاهتمــام 
بالمــوارد الفضائيــة، بــرزت الحاجــة إلــى إطــار جديــد، 
فطرحــت الولايــات المتحــدة "اتفاقيــات أرتيميــس"، 
تؤكــد  دولــة.   56 الآن  حتــى  إليهــا  انضمــت  التــي 
الاتفاقيــات مبــادئ التعــاون والشــفافية وتقديــم 
 

الًا
المســاعدة فــي حــالات الطــوارئ، لكنهــا تثيــر جــد

المــوارد.  اســتخراج  شــرعنة  علــى  تركيزهــا  بســبب 
فرغــم أن معاهــدة 1967 تحظــر الاســتحواذ الوطنــي 
"أرتيميــس"  تســمح  الســماوية،  الأجــرام  علــى 
ــا 

ً
باســتخراج المــوارد ضمــن إطــار يصــف نفســه متوافقً

مــع القانــون الدولــي، بــل وتتيح إقامــة "مناطق آمنة" 
 

الًا
حــول مواقــع العمليــات. يعكــس هــذا التحــول انتقــا

مــن مفهــوم الفضــاء كـــ"إرث مشــترك للبشــرية" إلى 
ــة. ــة وتجاري ــه كفرصــة اقتصادي نظــر إلي

ُ
فضــاء يُ

 أخلاقيات التأهيل البيئي 
)Terraforming(: هل نملك الحق في 

تغيير الكواكب؟

 )Terraforming( "طــرح مفهــوم "التأهيل البيئي
ُ
يُ

 لتكييــف بيئــة المريــخ كــي تكــون 
ٌ

ــلٌّ
َ
علــى أنــه حَ

صالحــة للحيــاة البشــرية، وذلــك مــن خلال تعديــل 
غلافــه الجــوي وتخفيــض حرارتــه. هــذا المفهــوم 
يثيــر أســئلة أخلاقيــة عميقــة تتعلــق بأخلاقيــات 
علــم الأحيــاء )Bioethics(، وهــو فرع من الفلســفة 
التطبيقيــة يهتــم بالمســائل الأخلاقيــة الناجمــة 

ــا. ــوم الحيــاة والتكنولوجي عــن التقــدم فــي عل

هــو  الأحيــاء  علــم  لأخلاقيــات  الأساســي  المبــدأ  إن 
وهــذا  البيئيــة.  والأنظمــة  الحيــة  الكائنــات  حمايــة 
يتطلــب التفكيــر فــي مصيــر أي حيــاة محتملــة علــى 
 أنــه لــم يتــم 

ٌ
المريــخ، حتــى لــو كانــت ميكروبيــة. صحيــحٌ

العثــور حتــى الآن علــى دليــل قاطــع علــى وجــود حيــاة 
خــارج الأرض، غيــر أن الاكتشــافات الأخيــرة تشــير إلــى 
إمكانيــة وجــود محيــط حيــوي تحــت ســطح المريــخ. وإذا 
ا، فهل يملك البشــر 

ً
كان هــذا المحيــط الحيــوي موجــودً

يناســب  كــي  الكوكــب  لتحويــل  تدميــره  فــي  الحــق 
احتياجاتهــم؟ كمــا أن مبــدأ أخلاقيــات علــم الأحيــاء 
ينــص علــى ضــرورة احتــرام قــدرة الكائنــات الحيــة علــى 
الوجــود واتخــاذ القــرارات المســتنيرة بشــأن حياتهــا، 
وهــو مبــدأ يمكــن تطبيقــه علــى الأنظمــة البيئية ككل. 
ــا؛ إذ إن المغامــرة الفضائيــة 

ّيًّ
ًـا أخلاق

ي�


ِ
دِّ

َ
حَ

َ
وهــذا يطــرح تَ

بيولوجــي  موطــن  أي  حســاب  علــى  تكــون   
الّا

أ يجــب 
ا. 

ً
محلــي محتمــل، مهمــا كان صغيــرً

الخاتمة

الهــروب"  "أخلاقيــات  مقــال  تحليــل  ظهــر 
ُ
يُ

أن النقــاش حــول اســتعمار الفضــاء ليــس 
امتــداد  بــل  الأرض،  قضايــا  عــن   

الًا
منفــص

لهــا، إذ يكشــف تناقضــات بيــن الطموحــات 
يتجلــى  العمليــة.  والمصالــح  المثاليــة 
ذلــك فــي خطــاب "الهــروب" مقابــل واقــع 
ــادة  ــة، وفــي خطــر إع التكاليــف والمحدودي
القديمــة،  الاســتعمارية  النزعــات  إنتــاج 
ومــا  الخــاص  القطــاع  إلــى هيمنــة   

ً
إضافــةً

تثيــره مــن تســاؤلات حــول الصالــح العــام، 
عــن  الناتجــة  البيئيــة  المفارقــة  عــن   

الًا
فــض

أنشــطة يفتــرض أن تحمــي الأرض لكنهــا قــد 
ثهــا.

ّ
لوّ

ُ
تُ

ا 
ً
ا فضائيً

ً
تجاوز هذه الإشكاليات يتطلب إطارً

ا قائمًًــا علــى العدالــة والمســؤولية، 
ً
جديــدً

وحمايــة  الاستكشــاف  حريــة  بيــن  يــوازن 
الإرث المشــترك للبشــرية، ويعــزز التعــاون 
كمــا  الناميــة.  الــدول  بمشــاركة  الدولــي 
ــم  ــات عل ــزام الصــارم بأخلاقي يســتلزم الالت
الأحيــاء، مــع منــح الأولويــة لحمايــة أي حيــاة 
محتملــة فــي الفضــاء، مهمــا كانــت بدائيــة.
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